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هذا حديث لا أريد له أن يكون لنخبة من الناس» أو لفل من ذوي 
الانشغال» أو لبعض من يحتكرون القول في موضوعه»ء أو في مثله» حكر التخصص» 
وار E‏ حق يدو آم به و و ت 
ر فالأول وان کان 0 لكل أحد» فإن مساره من الموضوع اللحارج 
عن الذات إلى الذات 2 وذلك لا يوجب الإعلانء ۳ ٤‏ 
فلا 8 إلا E‏ شا ا الاشتراك به أ بطرف منه ا ا 0 
الرأي إغا يبدأ من الذات تعصل بالموضوع» أو لنقل أنه ارتداد أثر الموضوع في 
الذات» وتلك وظيفة اجتماعية تعصل باج ماعة والمعاش. 

وبا یجاز» فإن التفكير لزم ا للغة من تمکن» اما الرأي فلازم ما للغة من 
وظيفة. اکر استبطاني وان عرف اما الرأي اد وان استبطنَّ > فتفکیر 
جماعة سریة مثا لا خرچ عن کونه حواراً مغلقة دائرته بين أعضاء تلك اماع 
وأثره عحدود حيط تلك الدائرة» اما راي المرء الفرد» لكونه معلا مسل فإن 
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ارہ أعم وأو وأعمل» وهو أولى - إذا شنا تفعيل الجدل بين ما هو كائن وما 
يجب أن يكون» من وجهة ابموع» بله من وجهة صاحب الرأي. 

م أن للتفكير مدار أشبه باللركة الدائرية الحكة غير الحككةء أما للرأي فدار 
أشبه بالحركة المناوبة تذهب من الذات إلى ما هو خارج عنهاء وتؤوب» وماع 
اواقع» المتفگر فيه والمعيش» إنا هو جدل ما هو داخلي وما هو داخل على الذات. 

التفكير ا مض هو شأن أعضاء «الانتلجنسيا» بادعاء e‏ وان ۾ یشارکواء 
ا الرأي فلا یکون حکاً على من يعرف» بل فع يشارك. فالأول خان 
اقل اصطاع الاتضاب» والثاني عام بأكثرية انعم وهو طبيعي» والغلبة للكثرة 
والغلبة للرأي العام على التفكير الحض. وهذه قاعدة تبدو طبيعية إلى الح الذي لا 
کون فيه لار دون الناس» وعلى ذلك قياس مقولة اولي الااسة فهي وان 
كانت ضرورة عقيدية إلا أن حكت بشرطها التاريضي الاجتماعي» قعمي المعرفة 
4 ارآي» وقصرها مدعا الاحتکار» والجهل بني ENE‏ عل 
ا معرفتباء أما وقد انتفت الجدة في ضرورة الدعوة إلى الدين 
معابيره فإن التراتيية اسقط تلقائيا فلا يعود الم بين ني وتابع» وداعية وص يد» 
وقائد ومقود» وأمير ومأمور وريس ومرۇوس» أو غني وفقير» أو شريف 
ووضیع ۰ آوشیوب ورک ای ت وکیل ار ایل رنه بل سرا جا 
حلوا من الرأي» وبا تحقق لدم من الوعي والمعرفة وجهدوا بهاء فإذا شاعت 
المعرفة وكسر احتكارها استوت الذوات وقد صارت فاعلةً بعد أن كانت منفعلة 
ذلك هو فارق ما بین التفکیر» وهو للذات» وبين الرأي» وهو لجماعة. 


وني اللغة فإن «الفكر» تؤدي إعمال النظر ولا تشترط الفعل» والنظر تقدر 


لسان العرب ‏ 6 العدد الثاني عشر» شتاء 2019 


وتقيس» فهو انتظار وتمهّل» أما «الرأي» فإنها تؤدي سعة القول وانتشاره بين 
الناس» ويوصف إذا استحسن بالصائب والنافذ والثاقب والتضيج والنجيح والح 
والشديد والقعير أي الجيد» ومن مجازاتيم ن الرأي هو النار» أي ستضيؤون به» 
وکان العربي إذا نصح إخوته وراء ا 1 ل أستضیؤوا ارهم» وهر يعني » لا 
اشاوروهم؛ أي ل سدوا “e‏ وبعض الل ا والرأي رت بالحجاجة» 
فالرأي عند الحاجة ا وي فواتما 2 وبه 2 الصلاة في آخحر وقتا al‏ 
فواته» وذلك من مجازاتيم على ظن امير لأن المحاق بوقت الصلاة أو استدراكه 
ا 

وني تقليد العرب فإن الرأي بالكلام» والكلام للسان» والفكر بالظن» والظن 
للقلب» ومن هنا کان لسان المرء حصانه» وکان قلبه ا فاللسان أداة اتقَاءِ 
إذا ارات قد تؤول إلى ومنافرة وو رفضاً وثورة» وهو أداة تواصل قد 
تؤول إلى استجابة وقبول فزن الت القود» i‏ القلب فھو حط تقلبات 
اشوا 

ا وعزمت عيه» ولا تقول ذلك لفكي فإذا 
فوت فانت قرب إلى ل و نت و رايت لأنك انعد شیر إلى 
أنك قررت» أي اتخذت رايا والرأي إن ۾ ا نصع» کالنار a‏ اء قال 
لقيط الإيادي: 
بلغ إيبااً وخلّل في سراتهم إلي أرّى الرّآي إذلَّم اأص قد نصَعًا 
يا هف نفسي» إن كانت آموركم شتى» وأحكم أمر الناس فاجتمعا 
أا تخافون قوماً لا آبالكم امسواإليكم كأمشال الدبا سرعا 
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م يسمع القوم مقالته» وعصوا رأيه» فكان أن باغتہم العدو فتشتتوا بين 
خطيئةء فلا معارضة في الشأن العام» لأن اجماءة إذا اجتمعت تمثلت عام شأنهاء 
أي نظرت إلى مثل عام بعموم مشاركة أعضائاء ولم تنظر إلى مصلحة خاصة 
خصوص انفرادهم. ولکن لکل في ما بختص به رایه وشانه. 

فإلى م من الرآي نحن أحوج» وإلى م من القلب نحن أحوج؟ 

أقول يخالط الفكر الرأي» هذا في متن اللغة» لكن الرأي لا يكون إلا رسلا ما 
استقرٌ في الفكر» وما استقرً فيه حط في القلب فصار إيماناً وهذه بعض ضرورة 

والعرب لا يلون الفكر في ما يم۰ بل يلون الرأي» هذه سمة اجتماعهم» 
فهو اجتماع عماده المقاسة لا المقالسة» ومقالسة الرأي» وھ ال جماعی» لا 
تأت إلا بمقابسته» وهي مران فردي. 

أودت د الد € فلتي طالة انلاب أن تكرن غالا له وذعرة 
لارأي» وآشحر القول أن لا بينونة بين الحدين إذا صلحاء فبقدر ما يؤول الفكر في 
صلاحه إلى رأي المرء» فإن الرأي في صلاحه هو فكر الماعة. 


وضع اللغة العربية ي دول القرن الإ فريقي 
)3/1( 
TNS‏ 

فة 

اللغة العربية لغة أصلية في قارة إفريقيا تعكلمها شعوب وقبائل إفريقية كلغة أم 
لا كلغة ثانية أو أجنبية» ليس ذلك في شال إفريقيا وحسب» بل في وسطها 
وغر با وشرقهاء وهذا وضع لا تمتع به أي من اللغات الأوربية الختلفة التي تتبواً 
مجال اللغات الرسمية في عدد معتبر من الأقطار الإفريقية اليوم. 

وقد عرفت شعوب إفريقيا اللغة العربية نتيجة للاتصال التجاري الذي تم بين 
العرب والأفارقة منذ عدة قرون» قبل ظهور الإسلام وبعده» فقد التقط التجار 
الأفارقة من التجار العرب ألفاظا وكمات انتشرت بينم ومع التواصل التجاري 
ار ور دة اة ق اكاد ارت وا فار أا ارات را 
العربية في الانتشار والاندماج في اللغات الحلية» فنشأت إثر ذلك علاقة متميزة 
بين اللغة العربية وعدد من اللغات الإفريقية في مناطق إفريقيا الختلفة. 

ولدول القرن الإفريقي خصوصية في هذا الجال» حيث مثلت منطقة القرن 
الإفريقى با تميزت به من مزايا جغرافية واستراتيجية ملتقى تواصل بشري وتجاري 
ا بينها وبين شبه الجزيرة العربية منذ عصور قديمة» وقد كان التجار العرب 
E E NP E E IE‏ 
المجرات البشرية قد شقّت طريقها قبل ظهور الإسلام وبعده» وازدادت أهمية 
هذه المجرات وفعليتها بظهور الإسلام الذي أعطاها السند الروحي والمضمون 
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المنطقة. 
في دول القرن الإفريقي الذي يضم› وفقا للتعريف السائد في الأدبيات الختلفة في 
العلوم السياسية والجيوسياسية» والذي اسعر حى بداية الناية معرب الباردة» أربع 
دول هي: جيبوتي والصومال واريتريا واثيوبیا. 

أما ماضي اللغة العربية فيشمل السياق التاريخي لدخوها وتساكنها مع الوضع 
اللغوي الذي وجدته» وأما حاضرها فيشمل الأدوار التى تقوم با في الحياة العامة 
(من تعلم واعلام)» وأما مستقبلها فيشمل مآلات مصيرها بينما تعترض مسارها 
لغات أوربية مفروضة وسياسات لغوية تسى إلى تحجيمها. 

تيدأً الورقة بعرض سريع حول اللغة العربية في إفريقيا ثم دخول الإسلام 
واللغة العربية للقرن الإفريقى تهيداً لتناول وضع اللغة العربية في دول القرن 
لتركية السكاية والغرية لكل قطر م لولج إلى وضع الغة العرية في كل قار 
على حدة» ثم تتناول اورقة " خلاصة تقارن وضع اللغة العربية في دول القرن 
الإفريقي مجتمعة لتختة بتوصيات ي 
اللغة العربية في قار إفريقيا 

ایی اعات ا الأمم المتحدة فيما بخص اللخات في العام أن %50 من 
سكان الأرض بتحدثون ان لغات فقط من أصل ستة آلاف لغة استخدم اليوم في 
ال وا هدا اون ال ار و ت و 
جاءت متفوقة على اللخة الفراسية واللغة البرتغالية من حيث عدد المتحدثين ببا0. 
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فلا تحب أن صارت اللغة الرسمية السادسة في الأمم المتحدة عام 1974م. 

وقي الوطن العربي تعد اللغة العربية اللغة الأصلية را۲٣‏ لأ كثر من 20 قطرا 
تبداً من ا مغرب وتنتهي بالج العربي» وتعتبر اللغة الأولى لأ كثر من 195 مليون 
نسمة» وعلى الأقل يدث بها 35 مليون نسمة كلغة ثانية () 

أما إفريقياً فاللغة العربية هي اللغة الرسمية لتسع أمم (دول) إفريقية هي مصر 
وليبيا والسودان وتونس وال جزائر وا مغرب ومورتتانيا وآشاد وجيبوتي. وتحدث 
بصورة واسعة في وسط وشرق إفريقيا مثل الصومال واثيوبيا واريتريا وجمهورية 
إفريقيا الوسطى وتنزانيا (زنجبار). وتثل اللغة العربية (لغة القران الكري) لغة 
ا د ر 0 مليون مسل في قارة إفريقياء وتستخدم اللغة الفصحى 
في الكتب والصحف والتلفزة والراديو وللأغراض الرسمية والعالمية وفي الأعمال 
والسياسة. ک أن معظم الأدب يكتب با( 

وقد أورد يوسف اللليفة أبوبكر قبل حوالي ستة عشر عاما إحصاء في هذا 
الجال جاء فيه أن اللغة العربية يتكامها كلغة أم حوالي 125 مليون أسمة أي 
حوالي ربع سكان إفريقيا (الذين كانوا بقدرون ب 500 مليون أسمة وقتا)» 
وهؤلاء هم سكان مصر والسودان وليبيا وتونس وال زائ وا مغرب وججموعة من 
القبائل العرية التى تعيش في غرب إفريقيا مثل قبيلة الشوا في تججيريا وقبيلة 
الخا ا تشر في موريتانيا وأجزاء من السنغال ومالي وقبيلة وداي في تشاد» 
وإلى جانب هؤلاء - وفقاً ما أورده يوسف الليفة - يتكلم العربية كلغة ثانية 
داخل إفريقيا نحو %10 من السكانء وهؤلاء في الأساس والغالب المسلمون). 
وهذا يعني» استنتاجاً ما ذكرء أن عدد المتكامين باللغة العربية كلغة أم وثانية تزيد 
سبتهم على ثلث سكان القارة الإفريقية. 
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وقد ارتبط انتشار اللغة العربية في إفريقيا بانتشار الإسلام» وحيث تكون هناك 
خافة قي السكان المسلمين تكون هناك اللغة العربية» ويكون هناك اهتمام با تعلما 
وتعليماً وهي في زيادة مطردة مع اده عة المشلين 2 وفك استطاعت الله 
العربية أن تتبواً بجدارة مكان اللغة الموحدة في عدد كبير من أقطار إفريقيا وتم هما 
ذلك بسيرورتما المباشرة وانتشارها الكبير في القارة» ثم بتلا غها مع اللغات 
الإفريقية» حيث أخذت هذه اللغات الكثير من مفرداتبا من اللغة العربية 
وخاصة في مجالات الدين والتجارة والإدارة.( 

وأثر اللغة العربية على اللات الإفريقية موضوع تناوله الباحثون منذ القدم لا 
سما في لغات الشعوب الإسلامية كالموسا والفولانية والسواحيلية» وعدد من 
اللغات المتحدثة في دول القرن الأفريقى كالصومالية والأورومو والتقري والتقرينيا. 
دخول الاسلام واللغة العربية إلى القرن الافريقي 

إن مصطلح القرن الإفريقي يرجع إلى وصف منطقة كبيرة تضم الأقطار التالية: 
جيبوتي والصومال وإريتريا واثيوبياء وتغطي هذه المنطقة مساحة تقدر بمحوالي 2 
ملیون کل ویسکنا حوالي و وقد ضم إلى هذه المنطقة أخيراً 
لوان ا 

ظلّ القرن الإفريقى منطقة أزمات بصورة مستمرة» وتحتل إثيوبيا وضعاً 
طا فة مب الأغية الأعدراية إذ إن ان 485 هن سكاف القرة 
الإفريقي يعيشون في ٳڻيوبياء وما بزال التارڅ الإڻيوبي إلى پومنا هذا بيز 
اغات و ن وای ی رد وکا ایا ا فا ا ی 
فتواجه سروباً مستمرة» بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة عرض بصورة منتظمة 
للكوارث الطبيعية مثل الجفاف في إثيوبيا والفيضانات في الصومال» ونتيجة ذلك 
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نجد آنه فيما بین 1982- 1992م توفي حوالي 2 مليون شخص في القرن الإفريقي 
إسبب الحرب والجاعة)ء وقد أثر هذا بدوره في خاخلة التركيبة السكانية واللغوية 
في المنطقة. 

أما سكانياً فقد عرفت بلاد القرن الإفريقي كقاعدة تمع لختلف العناصر 
الوافدة من القارة الآسيوية والتى بعد أن تستقر فترة من الزمن تيدأ في الانطلاق 
نحو داخل القارة الإفريقية. © ۰ 

ويرجع مؤرخو العرب الأوائل سكان القرن الإفريقي عامة إلى حام» ومهم 
المسعودي). ويقول ممود عمد المحويري أن سكان كل من بلاد الصومال 
واريتريا والحبشة يرجعون إلى أصل حامي قديم دخل شرق إفريقيا من جزيرة 
العرب")ء وهناك إشارات تذهب إلى أن الحاميين انتشروا في كل من الشمال 
الإأفريقى والشرق الإفريقى وقد انقسموا إلى فرعين رئيسين هما: 

1د اشاميرت الارن روان شت عم د عن ر ات 

2- الجاميون الشرقيون» ويشملون کا من المصريين القدامي منم والحدثين مع 
ملاحظة الامتزاج بالدم الأجنبي في الطبقات العليا في حالة المصربين المعاصرين» 
إلى جانب البجا والنوبيين أو البرابرة والقالا والصوماليين والدناكل ومعظم 
الأحباش رغم اختلاطهم بالساميين والزنوح.(2) 

وهناك من المؤرخين من يرى أن بني عام أكبر الجموعات القبلية في إريتريا 
يرجعون إلى أصول عربية» وكذلك الحال بالنسبة لقبائل عفر (الدناكل) وساهو 
القاطنة شرق المبشة في ساحل البحر الأحر فإنما ترجع بأصوها إلى الجاز والمن 
وحضرموت('. وظاهرة الانتساب إلى الجموعات العربية موجودة بصورة واضة 
في بلاد القرن الإفريقي لا يما في إريتريا. 
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ويذهب آخرون إلى عدم أسبة الصوماليين للزنوج وإطلاق لظ البرابرة عليهم» 
ووفقا لعمر المشري» فإن ذلك رعا بجعل من الصوماليين ساميين هاجروا من شبه 
الجزيرة العربية إلى بلاد القرن الإفريقي واختلطوا مع سكان البلاد من الحاميين 
الشرقيين. 19 

وعلى ذكر الزنوج فإنه من ال جدير بالذكر ملاحظة عدم تغلخل العنصر الزضجي إلا 
فيما ندر في هذا الإقلي» رة ا ا إل اموا الطبية اة فزق أرضن 
المضبة من ناحيةء كا يعود إلى المناخ السائد من ناحية أخرى» ذلك لم ترك من 
کینيا باتجاه هذا الإقلم إلا أعداد ضئيلة من الزنوج» فا جفاف وال حرارة الحرقة في 
الأرض الجاورة لحدود» ووجود البداة العتاة وقفت كلها عائق أمام جرة زنوج 
إل الال( 

ولعل شدة التشابه العرق واللغوي بين الشعوب الإفريقية من منطقة القرن 
الإفريقى الناطقة باللغات الحامية أو الكوشية» والشعوب الناطقة باللغات السامية 
E EAE N ga e AEE‏ 
في موضع واحد ردحاً من الزمن.(1) 

إن ما نجده اليوم من اختلاف كبير بين علماء الأجناس البشرية والتاريخ حول 
هوية شعوب بلاد القرن الإ فريقي نعتقد ان مر ده إلى شيء مهم جدا وهو أن بلاد 
القرن الإفريقى بصفة عامة واقعة ضمن مناطق تداخل سكاني كبير خصوصا بين 
قارتي آسيا وإفريقيا» هذا التداخل والاختلاط الكبير والذى يد عبر أجيال 
طويلة يصعب معه بكل تاكيد أن يز بشيء من الوضوح المطلق هذه الجموعات 
البشرية بعضما عن بعض» فيبدو أن الجموعات اتفقت في ملاعها وي تكويناتما 
الجسدية وساعد اختلاطها الطويل تدريياً على تكون مجتمعات موحدة فيما 
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پیا (7) 

ما نكن ن ار فان الاين ف تكلا الغالة العطي لكان دة ان 
الإفريقي» وأن بلاد القرن الإفريقي ترتبط ثقافياً مع بعضما البعض وهي أقرب إلى 
جزيرة العرب من بقية إفريقيا ا سيتضح هذا لاحقا. 

إن قرب بلاد القرن الإفريقي ثقافيا من جزيرة العرب يصلح مدخلا لمعالجة 
موضوع دخول الإسلام واللغة العربية في تلك البلادء والحق أن العلاقة بين شبه 
جزيرة العرب التي انطلق منا الإسلام وقارة إفريقيا (لاسما منطقة القرن 
الإفريقي) كانت قانة قبل ظهور الإسلام بعدة قرون» وللقرن الإفريقي بدوله 
الختلفة خصوصية في هذا الجال وذلك حك جواره من البحر الأحر الذي مثل 
فيما بعد أقدم المعابر التي عبر با الإسلام إلى قارة إفريقيا. 

وقد تأ كدت علاقة شبه جزيرة العرب بالقرن الإفريقي بظهور الإسلام في 
بداية القرن السابع الميلادي» وازداد اتصال العرب ووجودهم في المنطقة منذ 
التار الميكر عن طريق المجرة والتجارة في تلك البلادء وأقاموا سلطنات إسلامية 
كانت تعرف باسم مالك الطراز الإسلامي في منطقة القرن 
الإفريقى )لأا (الممالك) كانت على ساحل البحر كالطراز للك المنطقة. 

وأصبت هذاه النقة صك امرقعها غل السانعل القابل جنرب البررة العرية 
الجال الحيوي لجماعات التي حرجت من الجزيرة العربية للتجارة وطلب الرزق أو 
لاتخاذ مناطق جديدة هربا من حالات الذعر التي سادت الجزيرة العربية والعالم 
الإسلامي إسبب حروب الردة ثم حروب الأمويين والعباسيين مع العلويين. () 

ولا شك أن هذه المجرات وتلك السلطنات كان هما فضل كبير في شر اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية في هذه المنطقة منذ تلك العصورء لدرجة أن معظم 
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أهلها لا زالوا بدثون العربية بجانب لغاتهم الحلية حتى الآن.(١)‏ 

ومن اهم النتاح التي ترتبت على هذه المجرات العربية وعلى قيام هذه 
السلطنات العربية على طول ساحل شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في العصور 
الإسلامية الوسطي انتشار الإسلام على طول الساحل» وأصبحت اللغة العربية 
اللغة الرسمية ذه السلطنات وكانت بالفعل لغة الإدارة والعم والثقافة والتجارة» 
وأبضا لغة الحديث بجانب اللغات الحلية كالسواحيلية والصومالية والأمرية 
والقر ية اجر وغرها هن الغا ت۲ 

وعن ذلك يقول يوسف فضل إن إمارات الطراز الإسلامي تمكنت بزعامة 
«أوفات» من تأسيس حلف إسلاعي» يقتع بنفوذ كبير» واصطدم ذلك الک 
مملكة الحبشة المسيحية بقيادة الأسرة السليمانية في حروب متواصلة انتهت 
بعقليص «أوفات» وقبول الحلف بدفع ال جزية للك الحبشة» وكان لجهاد الإمام 
أحمد القرني (1527- 1542) دور كبير في إسط نفوذ الإسلام» ولكن اتتصاراته 
أصيبت بنكسة بعد اشتباك مع البرتغاليين أدى إلى استشاده» ونجحت جهود 
التجار والعلماء والصوفية في نشر الإسلام بين القالا والساهو والعفر والصومال 
والحباب والتقري» إلا أن الثقافة العربية م تضرب بجذور عميقة في تلك المناطق 
کا هو الحال في سودان وادي النيل» الذي تعمقت فيه الثقافة العربية» واللغة 
العربية وتعرب عدد كبير من القبائل فيه. 

ولعل مرد عدم وجود جذور عيقة للثقافة العربية واللغة العربية يرجع إلى 
الصراع الذي فرضه الأحباش وأباطرتيم على أهل منطقة القرن الإفريقي» وما 
فرضه البرتغاليون على أهل منطقة الساحل الشرقي للقارةء وهي الأسباب الكامنة 
وراء عدم انتشار اللغة العربية انتشاراً واسعاًء كان يكن أن يؤدي -لو حدث- 
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إلى صبغ هذه البلاد بالصبغة العربية الكاملة. ومع ذلك -وك أشرنا- ورغم ضراوة 
الاستعمار الأوربي الحديث في القضاء على اللغة العربية فإن هذه اللغة لا زالت 
موجودة في البلدان التى انضمت لامعة الدول العربية مثل الصومال وجيبوتق.() 

هذا بالإضافة إلى أن اللغة العربية بعد أن استقلت دول منطقة القرن الإفريقى 
عن الاستعمار الأوربي ا اا ر ر کے ا که ار ا 
العربية في تلك البلاد کا سنعرف لاحقا 

كيفما كان الحال فإن اللغة العربية ليست غائبة عن أي دولة من دول القرن 
الإفريقى حتى الآنء وهي لغة يمكن أن يقال أن انتشارها في هذه المنطقة بصفة 
عامة إا يعود فى الأصل إل اتاك المرب بيده الحطقة قل وصول الإسلام 
وبعده» وأن اللغة العربية بما تععرض له من مشكلات ومعوقات تحتاج إلى ظروف 
تجعلها تنطلق مرة اخحرى بعد أن اعاقتما سياسات لغوية ادت إلى تراجعها ردحا 
ف 

فيما بلي أستعرض وضع اللغة العربية ي جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا على 
التوالي كل دولة على حدة مهدين بإيراد مقتضب للتركيبة السكانية واللغوية لكل 
دولة بغية معرفة الوضع اللغوي والسكاني الذي تعيش فيه اللغة العربية. 
أولا: وضع اللغة العريية في جيبوتي 

تقع جمهورية جيبوتي في الشمال الشرق من قارة إفريقيا ويحدها من الجنوب 
الشرق الصومال ومن الغرب إثيوبيا ومن الشمال إريترياء وهي تطل على خليج 
عدن ومضيق باب المندب وتقدر مساحتا ب 21,883 کر (8,450 میل)» 
ويسكن هذه المساحة ما بين 466,900 إلى 650,000 نسمة» 94% مهم 
ما و6 رفم واللخان لمعا ادو ها افر ية وال ة2 

أهم الجموعات الإثنية التي تشكل التركيبة السكانية ججيبوتي هي: 1) الصومالية 
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2) العفر 3) الإثيوبيون تختلف عرقياتهم 4) العرب 5) الأوربيون (الفرسيون 
وال يطاليون). 

ينقسم سكان جيبوتي إلى أغلبية صومالية (معظمها من قبيلة العيسي 188» مع 
أقلية من الإعحاق sq‏ ک توجد قله من القدبورسی اursطەلە6‏ والعفر 
(الدناكل)» وجيعهم O E A‏ 2 
مرن ا و الا خا ن اور فيقدر ب 15000 أغلبهم من الفرنسيين 
وضمن هؤلاء الفرنسيين ثلاثة آلاف جندي(ء أما لغوياً - وفقا للإشولوج - 
فهناك نمس لغات حية تتحدث في جيبوتي وهي: 

1- العفر» ویتحدثا حوال 300,000 (في جيبوتي وحدها) حسب تقديرات 
عام 1996. 

2- العربية المعيارية (الفصحي أو الفوذجية) (لم يذكر عدد المتحدثين بما). 

3- العربية» مجة تعز - عدن» ويتحدما 52,000 (في جيبوتي وحدها) في عام 
5. 

4- الفرنسية» وبتحد شا 15,440 (في جيبوتي وحدها) في عام 1988. 

5- الصومالية» ویتحدا 291,207 (في جيبوتي وحدها) في عام 6(.2000) 

نلاحظ هنا أن العربية وردت في صورتين وتم التعامل مع الصورتين على أنهما 
لغتان ختلفتان. 

أما الإنجليزية فقد وردت حديهاً إلى جيبوتي» وذلك بعد الاستقلال وظروف 
الانفتاح وتدفق مثقفي إثيوبيا من اللاجئين الذين بتحدثون اللخة الإنجليز ة7 
فلماذا لم تذكر طمن اللغات المتحدثة في جيبوتي؟ 

إذاً بإضافة الإنجليزية وتوحيد نوعي العربية تكون اللغات الحية المتحدثة في 


0 
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جيبوني اليوم نمس لخات هي: العفر والعربية والصومالية والفراسية وال نجليزية. 

عندما نالت ججمهورية جيبوتي استقلا ها في يوم 27 پونيو 1977 کان با 
مدرستان ثانویتان ونمس مدارس إعدادية وجيع مدرسيا من فراساء والدراسة 
فما باللغة الفرأسية وغير مسموح فيا بالتدريس باللخة العربية أو اللغات احلية. 

وهذا يشي بن المستعمر عبر سياساته كان يبعد اللغة العربية واللغات الحلية في 
هذا الجال الحيوي (التعليم) ويسعى إلى فرض لغته. 

فيما بعد تحسن الموقف التعليمي من ناحية الك في عهد الك الوطني فتوسع 
التعلم الابعداني وغيره» إلا أن المنىج الفرنسي هو السائد ولغة التدريس هي 
الفرلسية» اورم إدخال اللغة العربية مادة دراسية إلا ان معلميا لا يزيدون على 
29 معلا فی کل المدارس ابال عددها 46 مدرسة» أي بلسبة معلل لکل 
مدرستين» بيتما كان للمدرسة الواحدة 10 معلمين للفرنسيةء علماً بن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم أحضرت معلمين تواسيين لتدريس اللغة العربية (في 
تلك الفترة)» ولكنهم يجدوا مناح أو وسائل تدريس للعربية» وکانوا هم ذاتیم 
فار ا ا اا د وا سا کا من ر ری اا 
الا (28( 

في نماية سبعينات وثانينات القرن الماضى ظلت اللغة الفراسية في جيبوتي هي 
لخة السياسة والتعلي والإدارة» و م و و کوت ا 
العربية» وبرغم صدور توجيه سياسي في 28 يونيو 1977 اي اليوم التالي ليوم 
الاستقلال» بأن اللغة العربية ستصبح اللغة الرسمية في جيبوتي» ولكن لم يتم اتخاذ 
خطوات فعلية في هذا المضمارء وذلك لتردد السلطة التنفيذية المشبعة بالثقافة 
الفرأسية في تنفيذ القرار حيث لا عاشي مع توجهاتهاء ولكن صدرت قرارات 
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بتقوية وضع العربية» فأدخلت لأول مرة على مستوى مناج المرحلة المتوسطة» کا 
تم إدخاها حديثا مادة دراسية ي منج المرحلة الاوليةء ابعداءًَ من الفصل الثاني 
حيث بنبغي» نظرياًء أن يتلقي الطالب نمس حصص أسبوعيا (9) 

لكن كل ذلك لم يشفع في تلاي تدني مستويات اللخة العربية» وقتهاء ويرد 
ذلك إلى قلة معلمي اللغة العربية وانعدامهم في بعض المدارس. 

وعندما تخلي الدور الرسمي» علياء عن دعم العربية» برزت جهود شعبية لنشر 
الثقافة العربية (واللغة العربية) من خلال حاق المساجد والمدارس القرانية 
ومدارس تعلم آله ار هة ال ال ك اخدت طهر الارن الاهلة 
الرة اطا 

ومع إن اللغة الفرنسية هي لغة الإعلام (في ثمانينات القرن الماضي) إلا أن 
جهازي الإرسال الإذاعي والتلفزيوني ربثان نشرات الأخبار التى ستغرق ساعة 
ا ا رع الا ى جن ن الا ا وا 
ويبذل كذلك الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي جهوداً تمثلت في فتح عدة فصول حو 
الأمية باللغة العربية في عدة مراك من الاتحادء وكذلك افتتحت - لأول مرة - 
المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم أسبوعاً ثقافياً عربياً في 5 ديسمبر 
1 )» ولكن التحدي الذي كان يواجه العروبة والثقافة العربية آنذاك أكبر 
بكثير من هذه الحاولات الشعبية وغيرها. 

آما جيبوتي في عهد الرئيس ٳسماعيل عر قيلي الذي دشن حکه في عام 
9 فقد شد اهتماماً كبيراً بالثقافة العربية والإسلام على نحو على فأصببحت 
اللخة العربية مع اللخة الفرأسية تين ر“ميتين للذولة کا أرست الدولة سیاسات 
داعمة للعربية وثقافتها. 
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وعلى مستوى التعليم فقد تم التوسع في المدارس الثانوية الأهلية التي تعتمد 
العربية لغة للتدريس فياء وأصبحت اللغة العربية في المدارس الحكومية مع 
الإنجليزية ابتداء من الصف السابع» مع العمل على بدء تدريس اللغة العربية منذ 
الصف الأول. هذا بالإضافة إلى إنشاء قم عربي لجامعة بول سه٣‏ التي تأسست 
قبل أعوام. 

E‏ الإعلام دوره في هذا الأمرء إذ تم التوسع في البث باللغة العربية» 
فالتلفزيون الرسمي .بث ساعة للأخبار باللغة العربية يومياء ك يفرد للبراج الثقافية 
ساعات معتمدة بالعربية ليومين في الاسبوع» وللبراج الدينية ساعات معتمدة 
بالعربية لثلائة أيام أسبوعياء أما الإذاعة فقتبث 3 ساعات بالعربية في اليوم للبراج 
الختلفة» بالإضافة إلى ساعة للأخبار بالعربية» هذا بالإضافة إلى إصدار جريدة 
(القرن) الناطقة بالعربية وهي تصدر مرتين في الأسبوع.(7 

e a 
اللغة العربية وتيار العروبة» لأن اللغة العربية تبرز باعتبارها مخرجاء وحلا وسطا في‎ 
وقت تعلن فيه جيبوتي أنها دولة عر بية» وتأتي إليها مساعدات اقتصادية ضخمة من‎ 
انليج والمملكة السعودية» ا تضم جالية عربية مع وجود قدر من الحرية وإقبال‎ 
نسي على الاسماع إلى إذاعة مصر والمملكة السعودية» في ظروف ححوة إسلامية‎ 
اقية ب هدا بالضاف إل اتشان رة مفاهدات الفضابات الأخارة‎ 
الناطقة بالعربية والفضائیات الأخرى الت تنتقل عبر عر بسات ونايلسات.‎ 

ورغم ذلك إذا لم تكن هناك استراتيبية واحة داعمة للعربية فإن مستقبلها في 
هذا الباد سيكون فوا بخاطر التراجع» وهو أ تحتاج إليه الفرسية لتفرض 
سيطرتها على جميع الات الاستخدام من جديد. 
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ما سبق عرضه نخلص إلى أن اللغة العربية في جيبوتي بحسن وضعها باسعرارء 
مقارنة بماضهاء إذا اسعرت سياسة الدولة الداعمة اء وأن وضعها في الإعلام 
والتعلم یشی بان مستقبلها سیکون درا طالما أصبحت في عهد الرئيس الحالي 
للبلاد» عملیاء لخة رسمية للبلاد بالتساوي م الفرلسية الي کانت ار رپا ف 
یع الات الاستخدام. 
KKK‏ 
هوامش واحالات: 
See: htt:p// www.Kikah.com/Index arabic.asp‏ )1( 


(2) See:htt:p//arabworld.nitle.org/introduction.php? module. id=1 
(3) See: htt:p// en.wiKipedia. org/wiki /Arabic language 


(4) انظر: يوسف اتلليفة أبوبكر (1990) «مكانة اللغة العربية في لغات إفريقيا وثقاقاتماء من قضاإبا 
اللخة العربية المحاصرة» إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس: مطبعة المنظمة 
(228 - 256(› ص 236. 

)5( المرجع نفسه» ص 237. 

)6( انظر: صا عبدالسلام عبدالله البغدادي (2006): اللغة العربية ف إفريقيا: الاب الثالث» 
ملتقی الجامعات الإافريقية» جامعة افريقيا العالمية» السودان» يار ص 34. 

(7, 8) See: htt:p// en. wikipedia.org/ wiki / horn- of- Africa. 

(9) مدي السيد سام (1965): الصومال قدا وحديقاء مقديشو» وزارة الاستعلامات» ص273. 

)10( انظر: المسعودي (1965): وج الذهب» الجزء (1)› بیروت: دار الاندلس» ص422 

)11( انظر: مود مد ا لجويري (1986): ساحل شرق إفربقيا من جيء الإسلام حق الغزو 
البرتغال» القاهرة: دار المعارف» ص 11. 

(12) انظر: س. ج سليجمان (د.ت): السلالات الشرية ق افريقية» ترجحهمة يوسف خليل» 
القاهرة» مكتبة العام العرلي» ص 87. 

(13( انظر: عر المشري څل (1428 لیی): بلاد القرن الإفريقى» نصوص ووثائق من المصادر 
العربية» طرابلس» وحدة الخاب» شعبة التثقيف والإعلام والتعيئة ص 54. 

)14( المرجع نفسه» ص ص 56- 57. 
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(15) أنور عبدالغني (1982): الوجيز في إاقليمية القارة الإفربقية» الرياض» دار المرخ» ص 178. 

(16) انظر: مد عثمان أبوبكر (د.ت): جذور الثقافة العربية والتعلبم في إريترياء القاهرة: المكتب 
المصري اتوزيع المطبوعات» ص27. 

(17) انظر: عمر المشري ممد» مرجع سابق » ص57. 

(18) انظر مد عثمان آبوبکر» مرجع سابق ص 46. 

(19) انظر عثمان صالح سي (1977): تار إربتریا, د. ن. ط 3» ص 117. 

(20) انظر: مد عثمان ابویک مرجع سابق» ص 46. 

(21) المرجع نفسه» ص ص 47-46 

(22) انظر: يوسف فضل (2006): العلاقات العربية الإفريقية» جل دراسات الشرق الأوسط 
وافربقيا» إصدار: مرك دراسات الشرق الأوسط وإفريقياء الحرطوم العدد 5» ج 2 يوني 
ص ص 6-5. 

(23) انظر: مد عثمان ابویک مرجع سابق» ص 48. 

(24, 25) See: http:// www.state.gov./r/pa/ei/bgn/5482.htm 

(26) انظر: تقرير الا شولوج عن جیبوني في: www.ethnologue.com.‏ 

(27) انظر: حسن مكى (د.ت): السياسات الثقافة ق الصومال الكبير (قرن إفربقيا) 1887- 
1986« اتلرطوم: دار سولو للطباعة والنشر» ص 201. 

(28) المرجع نفسه» ص ص 199-198. 

(29) المرجع نفسه» ص 200. 

(30) المرجع نفسه» الصفحة تفسما. 

(31) المرجع نفسه» ص ص 200 -201. 

(32) المعلومات اللحاصة بعهد الرئيس اليبوتي» إماعيل عمر قيلي أخذت من مقابلات مع بعض 
الطلاب الجيبوتيين بجامعة إفريقيا العامية» بتارب 12 يوليو 2006. 


(33) انظر: حسن مکی (د.ت)»› مجح سابق» ص 201. 
See: htt:p// en.wikipedia. Org/wiki/Somalia‏ )34( 


خطاب اللغة واهوية والدولة ف إفريقيا 
(السودان نموذجاً) 
ناصر السيد النور 
اللغة والتعدد الثقافى 
ارتيطت الغ في السودان -كأداة للتواصل- بعوامل رما دى وظيفتبا 
وتعريفاتها الاصطلاحية من حيث ج اهما الوظيفي وتطبيقاتها في عل اللغة 
والأنثروبولوجيا ومجالاتما التداولية التحليلية» لتدخل في حيز تصنيفي يعود بالإنسان 
السوداني ابتداء إلى تصنيف اجتماعي E EN O a‏ 
وي ا ا ى ماق ارات ا ي الل اي هه 
عددات معياريّة في المواطنة والمشاركة والإقصاء E E‏ اقيم 
الاجتماعي وانلعطاب السياسي العام. 
فالغة المستبدفة هلهناء هي تلك اللغة التي يتم استخداءما بالتطابتق والموافقة 
الموضعية بين مستوى اللغات واطمويات المتنازعة في الحيط الاجتماعي داخل شبكة 
علاقات لا تکتفی بالتداول اللغوي وحده» بل تستدعي المغزع الإثني والجهوي 
والسياسي. وبالرغم من أن ال جدل حول طبيعة اللغة في حقل الدراسات اللغوية قد 
احتدم حول مسوغات الاستخدام اللغوي ومستوى هوية الشخصية اللغوية 
وموقعها في الحيط السياسى (الاجتماعي) ومدى تثيلها كلغة معترف با داخل 
الإطار السياسى الذي إل أ اة اة رها ف رات 
وثقافات المكرنات االة ا داخل الدولة 
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لقد عرف السودان تقليدياً عل مدى ظهوره التاريخى وال جغراني في غالب 
ارامات دات ارغاة ري دومن ته ارب بان واكان بن 
الأصول العرقية لسكانه في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء» ورسمت هذه 
التعريفات على مدى التشكل البطيء لمكوناته السكانيةء لينتهي تعريفه مرا في 
حقل الدراسات ال والتصنيفات السكانية لسلالاته العرقية ضمن خارطته 
اللغوية والسياسية» بالبلد المتعدد اللغات ”ناه ںعہ :ان٤‏ اuںN‏ وامجموعات الإإثنية 
)القبئJل( Multi-climatic ةılıl تاخliklو Multiethnic‏ ونت هيع هذه 
الحددات ي «مجتمع غر متجilس Linguistically Heterogeneous «lqgil‏ ذي 
هوية متنازعة بين هوية عربية حضارية واخحرى افريقية افضتا إلى بلد غير مستقر 
عفاهي السياسة والتنمية والتعريف التاريخي. 4 

اغا ما برکن إلى توصيف ميج للثقافة السودانية بثراء التنوع وتباینه 3 
وعرقياً وجهوياًء ما يشكل أكثر من رؤية للهويةء على الرغم من أن مثل هذا 
التعمي يقترب من التعريفات الأنثروبولوجية على مستوى المسح الظاهري للتكوين 
الثقاني للهويةء ولكن تظل تام هذا انوع وثرائه حل تساؤل طالا أن تانج لا 
تحطابق مع بنية التنوع أو الشرام اعترافاً بهذا التعدد في أصل تكوينه. ومن 
التعريفات الجديرة بالالقفات تعريف للباحث والأكاديي السوداني الدكتور عبد 
الله علي امام 4 التنوع دی إلى ن ي إشارة ا إل ما انتهه هذا 3 
EEE E E‏ الغوية ا 
سياسية» وللباحث إسہام وافر ي مشكل اللغة فى السودان ي ابه الداع 
«الماركسية ومسألة اللغة في السودان»» الصادر في د القرن المنصرم» مع 
أن صفة ثمائية الماركسية واللغة لا تشير إلا إلى موقف المحزب الشيوعي السوداني 
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في طرحه مسألة اللغات المتنحية عن الشأن الثقاني والسياسى المهيمن في السودان» 
أو إلى مقارنة تفسيرية بين النظرية الماركسية وموقفها 0 الأدب» مثلما e‏ 
كثيراً عن موقفها من كثير من القضايا والاهتمامات برؤيتها الشمولية للفن 
والأدت واللغة والدين. فالحزب الشيوعي لم بزل من بين المؤسسات السياسية التي 
تزعم مخاطبتما لقضايا الجموعات السودانية» وهي في دارج الطاب السياسي 
السوداني المامش ال جغراي والثقاني الأقل تطورا عن المىك حيث غلبة اللغة المهيمنة 
ثقافياًً فنجد أن الاب يشير إلى معضلة بائحة تأنرت بها اللغة وبالتالي موازين التنوع 
الثقاني في البلاد: «تعرضت لسياسة اللغة (أي صيغها في الدستور والتعليم وامجا ک 
وغيرها) في ملابسات التنوع الثقافي للبلد الذي حركت ساكنه اتفاقية ديس أبابا 
للسلام بين الحكومة المركرية والماعات القومية الجنوبية 1972م وتطبيقاتما 
اللاحقة. ولا بد لغرض من هذا القبيل أن يشتبك مع الاستعلاء الثقاني لجماعة 
العربية الشمالية المسلمة (الجلابة) المنسوب إلما الاستفراد باحك منذ استقلال 
البلاد 1956. ونشأ هذا الاشتباك من أن استفراد هذه ابماعءة مخصائص مقدرة 
ومعروفة في العربية مشل توفر الأمجدية والعالمية ووفرة الأدب المكتوب قد أعماها 
عن حق اللغات غير العربية (وهي 150 لخة في تقدير قديم) في خدمة حاجيات 
تعبيرية متفاوتة لدى اأهلها». 
وكا التصنيف العرتي» فإن اللغة في السودان لا تدل على «وسيط يعبر به عن 
حاجات إنسانية»» حسب تعريفها اصطلاحي له بعده الأيديولوجي ودلالاته 
واسقاطاته الجتمعية و ویکاد تکون ا مستقاً يصنف من 
ن إلبة في مستويات عدهة با لذلك. ومع هذا التداخل المجيني بين 
السودان البيولوجية تكون اللغة (اللسان المبين) E‏ 
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في صعود السام الاجتماعي وتصنيفاته. وتكاد مسألة اللغة في السودان تعد نظرياً 
واحدة من أكثر وأبرز أدوات الصراع تعقيداًء ومصدراً لمشكلات تأريخية لا 
تكف عن التداعي؛ وتشكل مكوناً تاريخياً واجتماعياً وسياسياً منذ الاستقلال في 
منتصف القرن المأضي. 
ما يجعل اللغة من بين القضايا التى تدخل في حيز الأزمات المعقدة الى تؤثر 
صل اليه الميامية راكمرية ي الاد هر جرا من طلن ضاي طايه 
اندرجت في جدول صراعات ما يسمى ناطق المامش» ومكوناتما اللغوية ذات 
الظلامات التأربخية. وني تفسير ظاهرة ارتباطها بين التعبير الاحتجاجي السياسى 
والتازع الثقاني يمكن إعادة صياغتبا من خلال مقاربات عل اللغويات 
Linguists‏ اسیب: 
- بروز مخاطر تدد اللغات الحليةء وعلى رأس ذلك اللحطر السياسى» خاصة في 
البلدان القى تستعر فيا أوار الحروب الأهلية ويستبدف الأقليات»› اي إلى ما 
بات ا بإبادة اللغات e‏ uic1dعinا.‏ 
- بروز مخاطر ثقافية أحرى من خلال الد الثقافي والتأثر بالثقافات المهيمنة. 
- سي الجاعات الحلية إلى تمل هوياتبا الثقافية» ما يعني ضرورة الاعتراف بما. 
ا على الواقع السوداني» نجد أن واحداً من هذه الخاطر كثيراً ما يرد في 
برا جماعات ا السياسي كمطلب بارز في الاعتراف باللغات الحلية 
اغا في سياسيات التعليم والإعلام» خاصة أن من 
بين أزمات الموية في السودان في حقل التحليل الثقاني ما تعكسه أزمتان إحداها 
عنصرية الجموعة الثقافية المهيمنةء أو استعلاؤها العرقي» والأحرى فرض ثقافاتبا 
اللغوية. والشاهد أن اللغة العربية امتد نفوذها في سياق التطور الطبيعي للغة وهو 
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أحد اور نظرية اللغة» ولم تعتمد الحكومات التعاقبة ما يكن وصفه بالتخطيط 
اللغوي 0 اêlندwة‏ lllلغqgة YJ! Linguistic Engineering‏ ف حدود استفنائية ي 
مراحل سياسية تعد سوابق في التاريخ السياسي السوداني الحديث» کا في فرض 
اللغة في فترة حک الفريق عبود 1964-1958 وسیاساته في جنوب السودان قبل 
انفصال ذلك الجزء من الوطن الام بعقود. وير عدد من الدارسين السودانيين في 
تقصيهم للسياسات اللغوية» أن مرحلة الاستعمار والمناطق العازلة التي فرضما 
وشكلت حواجز لغْوية Linguistic Barriers‏ ترتبت علا آنا لاحقة ا٠ت‏ على 
مستقبال الدولة الوطنية الناشئة» مع أن هذا المنحى لا يبرر على نحو كاف قصور 
لمعا جات الوطنية لما ورثته الدولة عن مستعمر متهم بزرع الأزمة» والاستعمار يعد 
أبرز تجل لفرض الثقافة واللغة في سياقهما السياسى. فالتجربة الاستعمارية في 
البلدان الأفريقية ا ع ا ت من التخطيط اللغوي على 
الشىن العلن و عتمي م مات اة اة الا ت ا کک خت 
ي ۰ ۰ 1 
اللغة والدولة 

تستطیع اللولة من جت ,سلطا المشروعة وض الغ واتار عل لت 
مستويات التعليم ووسائل الإعلام واللعطاب السياسي الرسمي للدولة» وتقع هذه 
العملية ضمن سياسات التخطيط اللغوي انعم :ا-هءاناه" وليس دل عل 
هذا في واقع التجربة العملية من سياسات التعريب في مؤسسات التعليم العالي 
غداة جيء نظام الإنقاذ 1989 السابق» مسنودا بتوجهاته الإسلامية العروبية؛ 
وبغض النظر عن فعالية التجربة وتعاتجهاء فإنها تعكس الاتجاه الأيديولوجي 
والسياسي لتدخل الدولة الغليظ في جال يصعب تفسيره علبياًء ولكنه في واقع 
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ا حال يعد نموذجاً لفشل التخطيط ونقصاً في الإلمام بالحقاتق العلمية لعماية التطور 
والتداخل اللغوي وتخصصات اللغة في مجاليما التطبيقى والعلبى فداما ما كانت 
السياسة هي اللحطابة في مقابل المفهوم العلبي وحیدته. 1 1 

على الرغم م ات ال ارط كن ا اف ورا دت ان اناز 
قوميات ختلفة عولة إياها من سياقها التكويني في مجتیع ما قبل الدولة إلى إطار 
سياسي قانوني» إلا أن الطاب السياسي ظل ا ي بلدان ارف بطغیان 
المنازعة السياسية على ما عداها من مقومات ا للدولة ي صورتہا الاستراتجية 
في التتخحطيط» وبالتالي قصور هذا الطاب فى استدراك الأزمات المستفحلة خلال 
الحقب التاريخية لبناء الدولة مفهومما المحديث» ومن تم أضحت معياراً للشكل الذي 
ستكون عليه الدولة من حيث تعريفها الدستوري ووجودها الطبيعى وتفسيرها 
السياسى؛ فالسودان يحتوي على سقائة جموعة إثنية تتمدث أربعمائة لغة في جل 
دیوغرافی يشكل ما يعرف بأزمة الموية الوطنية مثلة في التعبير الثقافي واللغوي 
وهو ما ا إل وجود جتمع ي لغوي یں عہ:ا-٥۸‏ ط8 یصعب التعک ي 
اة ا واذا كان الإطار السياسى مكوناته الإدارية والوظيفية للدولة 
السودانية لا إسمح بمو الحس القوي و من نزعة الانقاء إلى الولاءات الوطنية 
او إلى روابط قومية تماثل ماتا التاريخية والثقافية وصولا إلى دولة المواطنة» فمن 

غير المؤمل من واقع ترعخت أهم قيمه على أساس ثقاني هو اللغة» أن يتفاعل 
انتا وجح في تحديد أولويات الدولة وخيارات الفرد المرتنة داناً بالتفاعل 
الإني» لا من خلال مؤسسات i‏ الامش اللغوي التفاعل معها دون حواجز 
عازلة تتبناها الدولة. إنها الحالة التي ظل بحتج علما المامش اللغوي على مستوى 
القثيل السياسي في مناصب الدولة. وأيا تكن نجاعة القوانين في رسم السياسات 
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اللغوية في الدولة فلا يمكن أن تتجاوز الحيط الاجتماعي لأن السمة الأرز الق 
صاحبت هذه الجهود والمعالجات في و إطار قانوني او منظومة رسعية تفلت 
کا ا 
اللغة والهوية 

انعكاساً مسأل الموية الثقافية التى تنشأً بدورها عن اللغة» جوبه المغقفون في 
مساعهم اة عل اعفد أله اشر الشوداة سوال االفة رة أن زارا 
لازبا اهنك أ من ووا اكاد ية إن خو الاد زرا اال انا 
العام ليدخل في صلب عالم الأفكار والإبداعات الأدبية» فكا يشير الشاعر 
والأكاديجي خمد عبد المي في دراسته باللغة الإنكليزية «الموية والصراع» إلى أن 
جار الشعراء لم يستدركوا حتى ستينيات القرن الماضي الالتفات إلى اوية 
الأفريقية والإفصاح عن هذا اليل» وقد شملت هذه النزعات طائفة من 
الاتجاهات الشعرية والأدبية في الوقت المشار إليه كدرسة الغابة والصحراء وجحمعية 
اباداماك الأدبية وغيرهاء إلا أن هذه الاتجاهات قد أنجزت وجودها التاريخى 
أكثر من محاولما التوفيق بين هويات متباعدة الجذور. ومثلما تعدّد التشكّل 
الديمغراني للسودان تعددت أيضاً تعريفات الوية التي تقوم على أسس العرق 
والجهوية والدين» وتعد اللغة عماد رمزيتها وتجى حضورها أكثر من العوامل 
الاش ۰ 

يبدو أن سؤال الموية هو سؤال متجذر في بنية الفضاء الثقافي واللغوي 
والسياسى السوداني ومتجاذب بين القوى السياسية الختلفة. واللغة تعرف الموية من 
حدود متمايزة تفصل بين مستوياتما المعيارية داخل اللغة الواحدة» ما إسمح جلي 
هويات لغوية تبعاً المعيار الذي يحدّد تلك الوية؛ الأن الصورة اللغوية للهوية تمشل 
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حرا كا ديغاميكا في عمق اللغة بتبني التصورات اللغوية» يقوى ويضعف مقدار جم 
تداوطما اللغوي وقدرتبا على دح اللغة وإشاراتها الاستعارية في الوية الشخصية 
ليرتبط بهويتها المستدعاة من خيطها اللغوي. يقود هذا القثل اللغوي إلى ربط هوية 
ا ا ر ها عو قرات ر ارت دة 
الإفصاح فيا ومدى مقاربتها خطاب اللغوي السائد والمهيمن. ورا أدت الوسائل 
السياسية التي تحاول چ هوية لخوية حددة إلى اناج هوية معتل ا لیس 
حصراً على العوامل التي تعزى اليما عوامل الاضطراب اللغوي لأسباب أوعوامل 
تعلق بالإدراك والاکتساب على المستوى الثقافي الاجتماعي (مستوى التعلي) 
فسب؛ بل نتيجة للل البنيوي في السياسات الاجتماعية. ولكون اللغة أً م بالغ 
الحطورة متى أسيئت قراءتاء أو لم بجح استبصار التفاعل الجدلي بيا والشخصية. 
وبرغم الجهود التي بوظفها اللحطاب السياسي في دج المويات المتباينة إلا ان 
الأسس الاجتماعية الناظمة لإنعاج اللغةء ما يؤدي إلى اختلاق هوية مفترضة» 
تبقى سطوتما النابعة من الاعتراف بها كوسيلة مثلى لنقل الأفكار والتعبير الثقاني. 
إن الموية الثقافية في الدولة تنتج عن بناء لغوي محض من حيث بنيته الشكاية التي 
تترسم عليها أحداث تعقاطع مع النزوع الإنساني في أعلى مراحله من الإفصاح 
والكشف. فالحاولات السياسية لتلوين الموية با يقاشى والأجندة السياسية لم يفلح 
ي انتزاع هوية تتم بالتوازن التارخي والحضاري للمکونات افو ي الدوله 
الواحدة. وتبقى المويات تقركر حول هوية مركرية أعلى متصورة ر اول ا 
کبیا في التصور العقلي اجمعي» وتسعى إلى تطبيق معابيرها إلى حد ني التنافر أو 
أي فعل من شأنه أن يبقيا خارج دائرة الموية الكبرى. والارتباط بالموية المركرية 
نسي يحدده مدى اقترابما وبعدها من مارسة تقاليد الموية المركرية بسطوة خطابما 
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الثقاني وبنيته المقاومة ضد أي تغيير يقاوم الاختلاف أو القرد» فالسياق 
الاجتماعي هو غور ارتباط وأشكل للهوية. 
اللغة والدستور 

ل وجود دستور داتم للبلاد من أعقد المشكلات التي واجهت العملية 
السياسية في السودان» وتعكس هذه الظاهرة حالة عدم الاستقرار السياسي» وقد 
قبعت خاولات الوصول إلى دستور جامع في أضابير إجراءات ومراسم دساتیر غیر 
متفق عليماء خاصة في فترات الك الديقراطي القصير؛ وينما أسجت الأنظمة 
العسكرية -مديدة الآجال- دساتير تعزز من بقائما على السلطة وجمع السلطات في 
ید راس الدولة. وبطبيعة الحال وتماشيا مع البنية الشكلية لنصوص الدستور وردت 
الإشارة إلى لغة الدولة أو اللغة الرسمية eعهuعمة] 0ii‏ بتعبير انض 
الدستوري أي اللغة المعتمدة في الدولة والتعليم والقضاء في جميع دساتير السودان. 
وغني عن البيان أن ت الإشارة إلى اق اللغة العربية هي اللغة الرسمية» باستئناء 
الدستور المؤقت السودان المؤقت لسنة 1958 الذي حصرها في تداولات البرلان. 
ومع ازدياد مطالب الجموعات اللغوية الخرى بأن يتضمن دستور 1998 الإشارة 
إلى اللغات الحلية الأخحرى» وكذلك الدستور الانعقالي 2005 توافقا مع تتا 
مباحثات «نيفاشا للسلام» التي قادت إلى اتفاقية السلام الشامل» فقد تضمنت 
بنود هذا اوي فصله الأول الفقرة اللحاصة باللغة وتتص على: 

1) يع ا کے اا وتار ها 
وترقیتما. 

2) العربية هي اللخة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. 

3 تكون العربية» باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي» والإنجليزية» 
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اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. 

4 جوز لي هيئة آشريعية دون مستوى الح القومي أن تجعل من أي لغة 
قومية أخرى» لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية 
والإنجليزية. 

65 لا يجوز القييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي 
مستوی من مستویات الك أو ني أي مرحلة من مراحل التعلم. 

والمعا جات الدستورية لا تفضى -على أهميعا الشكليّة- إلى مخاطبة قضايا معقدة 
مل بالغ أو اكرات الغرية فى تس قوق اول اطي راي قر مجان 
ليستوعب جموعات لغوية تحت صانات دستورة Constitutional Guards‏ 
تكفل المق في استخدام وتطوير لغات تقع في هامش سياق التعبير الرمي للغة 
الدولة ومكونما الثقافي المهيمن» ولم تكد دساتير السودان تعول كثيرا على قضية تعد 
محسومة ي بعدها امجتمعي المستتب. وبالمقارنة مع دستور المند کواحد من دساتیر 
أ كبر الديمقراطيات في العالم الثالث فقد أورد تفصيلا في جزء كامل من بين مواد 
الدستور (الجزء السابع عشر) لما يعرف باللغة الرسمية أخذاً بالمكونات الطائفية 
والطبقية Caste‏ لشعب يشل التفاوت والتعدد الاي اللوي والدیني ا تحدیاته. 
ولکن الاستقرار السياسي والتواقق مصدراً ضامناً لحقوق ومنها الحتق في 
التعبير كق الساني في بنود حقوق الإنسان E‏ 
المعاني الدالة على هويتهم الثقافية واللغوية. 

إذا كانت اللغة في سياق تفسيرها السياسى تستحوذ علا الدولة لمنحها القييز 
SE OEE EEA DASE E‏ 
لاحقاً بالقومية التي ترسم جغرافية وتاريخ الدولة المحعنية» فن هنا يتأت التأثر 
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السياسى الذي تمارسه الدولة على اللغة» وبالتالي تحتكر اللغة کا شرعيتما في احتكارها 
لت :عا الاما الان ا كس فاب وران ها الفهن بال 
اتقاي لينتي إلى التقافة السياسية للدولة التي تستقي التراث ومنظومة التي المبثقة 
عن عقلها اجمي. 
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مكامن تهديد اللغة العربية 
خالد إبراهي الحجوبي * 


مدخل 

حين أراد الله تعالى أن يختم رسالاته إلى البشر اختار اللغة العربية لكي تكون 
لغة الرسالة الأخيرةء وني هذا إشارة إلى آنا الأصلح من بين لغات الناس أجمعينء 
والأجدر ان حل اهم وآخحر رسائل رب العالمين» فقد كان في الأرض وقتا عد د 
من اللغات كاللاتينية» والسريانيةء والعبرية» والحبشية» والفارسية. لكنه ترك كل 
ذلك واختار العربية. ور مرات كاثرة في القرآن الجيد ارتباطية کلامه تعالى بہاته 
اللغة» فقال جل وعّ: «إنا رتاه قرآناً ع ییا (یوسف» ۰)2 وقال ابض «وكذلك 
أنزاناه حا عربيا» (الرعد» 37)» وقال كذلك: «نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عر بی مبين» (الشعراء» 195-194-193)» وكذا قال: 
« کاب فصلت ایاته قرآنا ا غير ذي عوج» (الزمر» 28)» وقال: «وكذلك 
أوحينا إليك قرآناً عريا» (الشورى» 7). SE AS A‏ 
سانا عربيا ليندر الذين را (الأحقاف 12). 

كل هاته الآيات تود ارتباطية النص القرآني بلغة العرب» برغم عدم انحصار 
رسالته في العرب وحدهم؛ ا وا ا لک انه ال اد ان کرت 
المنطلق إلى العالميةء منطلقا عر بيا. 

إن كل هاتيك الآيات لتوكد عربية القرآن» وتستدعي من جهة أخرى ذلك 
الحلاف القدي» القائم على القول بوجود كلمات أتجمية في القرآن الجيد» مثل: 
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طوى» والجبت» ومشكاة» والأرائك» والفردوس» والي» 5 وجهن. ولیس 
يسمح مقامنا هنا بتناول هاته القضية» لكني اک بالإحالة إلى أحد اهم ۶ 
کب فياء اعني کاب «هل في القرآن اڃمي» لعلي فهمي خشي» وهو عندي 
أوسع» وأدق» ما كتب في الموضوع.() 
اللغة بين مكونات الهوية 

لا جرم أن اللغة مكون رئيس من مكونات الموية» فكل إسان له هوية لا 
تکسب تامپاء ولا تبلع 4¥ إلا بتوفر عناصر هي: العرق» والدين» واللغة. وهي 
عناصر تنتظمها ثلائة انقاءات هي: 

1- الاتقاء العرقي 

هو الوعي القائم على معرفة الأصل السلالي الذي يتسب إليه كل واحد من 
الناس» ولا يغيب عتا أن تلك المعرفة هما أثر ممم في نفسية صاحاء لأن الانغاء 
إلى عرق وأصل شريف وصري من شأنه أن يسبغ على صاحبه قدراً من الثقة في 
النفس» مع قدر من المسؤولية التاريخية» نما من شأنه أن يرق بسلوكه» ويوجه 
تفكيره ويؤثر في بنيته النفسية. وعلى الضد من كل هذاء إذا كان الانقاء السلالي 
عائداً إلى أصل غير رفيع» كان يكون عائداً إلى أسرة عرفت بالعبودية» والوان في 
تاريخهاء وهذا ما لا يغيب أثره في تكوين الموية اللحاصة بكل شخص. 

ليس يخقى شدة هيمنة الحم العرتيء وغلبة المعيار السلالي الذي ظل طاغياً 
ضافيا على الجتمع الإسلاعمي بكل مركاته» وني هذا التزام بتقليد جاهلي غير 
مشروع» ولعل الإنسان ال جاهلي صاحب عذر في تبنيه العصبية العرقية» لكن 
الإنسان امسار ان اه ا غا ی ھا رات وسمع آشاريع الله ظاهرة» 
ومارسة النبي وتوجياته جلية» وكلها متعاضدة على إلغاء الروح العنصرية» 
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والمقاييس السلالية.() 

2- الانقاء الديني (العقدي) 

هو الوعي بالحتوى العقائدي الذي يتبناه أحدناء ولا ريب أن كل متوى 
عقائدي لأي دين» له تأثير جى» وتوجيه ظاهر في سلوك ونفسية من بتبناه» بمعنى 
أنه من المؤثرات الأساسية في و الإنسان. 

3-الاتعاء اللغوي 

لکل إنسان انقاء لغوي ورثه عن أهله الذین ترب فہمءوتلقی عنم مارات 
الكلاميةء هذا الاتقاء اللغوي يملا حيزاً مهما في مساحة الموية اللحاصة بكل إنسان» 
حیث تصير لغته جزءً ھن ازا ء هویته. 

من الواضح أن الناس ليسوا على قدر واحد من حيث التأثر» والالتزا» 
والقسك» بهوياتهم وعناصرهاء فنهم من يسك بشدة بعنصر ما من عناصرهاء 
مقابل تفريط مفرط في عنصر آخرء كأن تجد من يقسك ويغالي في الحفاظ على 
م جعيته العرقية» مقابل استهانة بمرجعيته العقاندية والدينية. ۴ قد تجد من يغلو في 
الغاط غل غ الل رانء هقايل زاء دد اة اة اة 
مكامن التهديد 

ليس يغرب عنا اليوم ال حال التي تعيشما لغتنا العربية» فهي في موقع استضعاف» 
وتېديد» ومن سوء ال محال ان تېدیدها غير منحصر في مصدر واحد دون غیره» بل 
e‏ اکر E‏ یدد سلامتها» ویعکر صفوهاء ویفسد صتا 
وشوه تاريخهاء e‏ متانتاء ویېدد مکانتہا. 

اما تل المكامن» او فاد ا فاراها ماثلة في الثلاثة التالية: 

1- خطر اللهجات العامية. 

2- جز الختصين عن تيسير» وتطوبر قواعدها. 
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3- قلة وضعف المنتج العلبي المكتوب بالعربية. 

وفيما يلي إسط للاإجال السابق. 
1 خطر اللهجات العامية 

العامية (الحكية) هي مرد نسخة شوهاء» وان صوتي مشوب» من اللغة 
الفصحى» فليست العامية كيانا غر يباء او طارئا من مصادر خارجة عن اللغة الام» 
اء ع آلا اطا غت معا ن سض فا او او ا 
الجاورة» من دول الأعاجم. 

چا و ا 
ساحتي: السوق والبيت؛ لأنها في حال مجاوزتما لحما؛ تكون قد دخلت إلى مرحاة 
تشكل اعتداء على اللغة الأم - أعني الفصيحة» بله الفصحى - التي» يأ كد تضررها 
بقدر استحواذ العامية على مساحات أوسع من تعاملات واهتمامات الناس 
الاطفن اا 

إن من صور التفريط في حاية الفصيحة أن تاح الات الإعلام والتعلي» 
لاستعمال العامية الحكية. فبقدر ما بتسع نفوذ العامية» يضيق نفوذ الفصحى» 
وبقدر ما يزيد انصار العامية؛ يقل انصار الفصحى. وبقدر ما تقوى العامية؛ 
تضعف الفصحى وتتقلص آماطما في السيادة بين أهلهاء وفي الاستقواء على أرضما. 

ليس خطر العامية» واهانة الفصحى مجديد» فقد جل لا جمال الدين بن 
منظور» المتوفى سنة 711ه ذلك الحال أواخر القرن السابع المجري» فقال في 
معجمه الشمير «صار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس في 
تصنيف الترجمانات في اللغة الأڃمية» وتفاصوا في غير اللغة؛ يفتخرون». © 

يجيء خطر العامية من جهتين» هما: جهة عفوية» وجهة مغرضة. 
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اة اة 

أعني بما جمهور العوام من العرب المتكامين بالعربية الشوهاء في صورتما العامية 
المحكية. وذلك خلال الاستعمال الطبيعى» واليومي» والعفوي» وسط المياةء في 
البيوت» والأسواق» ولات العملء EE E ês‏ 
«تویتر»» و«فیس بوك». 

كل ذلك في حال خفلتهم عن قيمة وأهية المغة الفصحى وحاجتبا لياة 
ااال غاا من هذا الزجة كل حطر بيا شقا بيد ار 
مقصود» معن أن غالب أولئك العوام لا يقصدون إلى إماتة الفصحى» وتقوية 
العامية على حسابماء بل مبلغ ما في الأمر أنهم يجهلون لغتهم» ولا يبحسنون التحدث 
اء ومن کان منہم مجيدا هما فإنه يلقى نفسه في متمعه غريب اللسان.مستوحشاء 
فإن اراد استعما ما في حياته اليومية؛ نظروا إليه نظرة تعجب» ورمقوه باي 
الاتام» وان كتب بالفصحى العالية؛ اتبموه بالتقعر والتفيمق. فلا جد من آثر 
السلامةء إلا أن بط بلغته إلى لغة السوقةء والعوام. وله أن يردد قول من قال: 

ولا رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهات حت قيل إني جاهل 

أما الجهة الأحرى التي يأتي مها خطر العامية فهي: 

2 هة المغرضة 

أعني با جهود ودعوات كثير من الباحثين» والختصين» إلى اتتباذ العربية 
الفصحى» واستعمال العامية بدلا ها. ووضع مبررات وشواهد پقوون ہا دعواتم 
هذه» وقد سنح ذلك خلال كثيرات من الطروح التي اوردشا مف ون راشای 
وباحثون معروفون. وقد ظهر هذا الانجاه بوضوح منذ سنة 1880م حين طرح 


المستشرق «وهلم سبیتا» ي مصر فكرة استبدال العامية المصرية بالفصحى. 
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ثم نادى بذلك المستشرق الإنجليزي«ولکوکس»» فضلاً عن باحثین ومشاهیر 
من الساحة العربية» لعل أحمهم: مارون غصن» وسعيد عقل» وأيس فريحة» 
وسلامة موسى» ولويس عوض» وأحد الزهري» وعبد العزيز فهمى. 

وما يلاحظ هنا أن كثيراً من دعوا إلى جر الفصحى» كانوا من غير المسابين» 
رها اة انهه إل ان مت ان ١‏ وا اعقاو ارا او ها 
الد لان كرا ن غو ان ف دوا لضي وم ا ها ار 
من المعونة» والحب. من أمثال: الأب أنستاس الكرمل» وبطرس البستاني» 
وناصف اليازجي» وإراهم اتیک و ن ات ام ا 
العربية وجهودهم لا يمكن لأي منصف أن يغمطهاء أو أن يهز فضلها. 

ليس بخقى أن سيطرة العامية ستفضي إلى ميد من الوهن في بنية اللغة الأم» 
ذلك الوهن الذي يودي بدوره إلى حاطر منا: شيوع ضعف لغوي عام حيث 
«يترك الضعف اللوي العام فراغاً فكرياً وثقافياً ادى الأمة» وضعف الصلة بتراشما 
وتاريخها وأجادها السالفة» فتكون بذلك ساحة مبياة للغزو الاي الأجني» وجالا 
مفتوحاً لملء الفراغ بالكمات الدّخيلة والأفكار الغرييت)ء وكذلك «الشّعف 
الى رط ا افکري والثقاني» فلت اللخة جرد وسياة لاطب 
فقط» ولكتًا أيضاً فک وعقيدة وثقافة وعواطف 2 وتراث وتارڅ» ولا 
ن فصل من جوانها عن الآخرء أو وقف سرب المرض من عضو إلى 
بقية الأعضاء.() 

«تواجه العريية جملة من التحديات التى تعاني من أجلها نوعاً من العزلة عن 
المياة اللغوية. عزلة اللغة عن الاستعمال العام» حيث حات اللهجات العامية 
علهاء وأخذت مكانما في ألسنة الناطقين العرب» ونعج عن ذلك أشوء مجموعة 
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اللهجات الحلية» التى تختلف من بلد لآخر داخل القطر الواحد.. تعفر “ع عنا 
جات بلدية تقيز كل متها عن الأخرى ببعض اتماص الصوتية» وهكذا ا محال تي 
EE SN EE‏ 
مستوی الفصحی بمستوی العامية» وتنشاً عن ذلك لغة «فصعمية»» آي: 
تن القض اة رها اعاط كان تا من دولة إلى دول وان 

کات كية الاختلافات قليلة» نظراً إلى انتشار وسائل الإعلام التي تستخدم في 
أحيان كثيرة المستوى الفصعمى».() 

أما المصدر الثاني مديد العريية فهو: 
2 عجزالمختصین عن تیسیر. وتطویر قواعدها 

ليس يغرب عتا أن علوم اللغة العربية -كالنحو والصرف- عانت ولا تزال من 
أوازم التعقيد» والإيغال في التفريع» وغزارة التعليل» وسيطرة المنطقءلا سما في 
طروح وتىظیرات أتباع وعلماء المدرسة البصرية. وهذا ما استتبع نشوء كثيرات من 
الصدامات واتلحصومات بين عماء اللغةء لا سا بين علماء البصرةء وعلماء الكوفة 
وعلماء الأندلس. ومن أشهر ما كتب في هذا السياق كاب «الرد على النحاة» لابن 
ا ا 

وقد ابت عن كثير من النحاة نزوعهم المتعمد تجاه الإغراب والتعقيد» ومن 
ذلك ما يروى عن أبي الحسن الأخفش من تعمده للغموض والتعسير» فيما 
يكتب» لأجل أن «ياتمس منين الناس تفسيرها رغبة في التكسب». كذلك ما 
روي من وقوف أعرابي ذات يوم على مجلس للأخفش» غار وتعجب الأعرابي 
ما معه من تعقيدات كلام الأخفش في اللغة» فقال له الأخفش: ما تسمع يا 
خا العرب؟ قال: «ارا ج تعکلمون فی کلامنا با لیس من کلامنا.() 
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برغم بعض الجهود المبذولة من مجامع اللغة» وبعض الباحثين الأفراد» ظلت 
اللخة العربية» وقواعدها -ي غالما- عصية عن التذليل» وعن التيسير» وعن 
التطوير؛ فظات في ندحة عن مساوقة تطور الحياة» الناس» والفكرء ما أوجد برزخاً 
بن العربية وعلوماء وبين أكثر الناس في مجالات التعلي» والتفكير» والتعبير» فضلاً 
عن غيرها من الجالات. حت إنه صار مألوفاً أن تجد كثيراً من خاصة الجتمع» من 
علماء» وأدباء» وأساتيذ» يعانون فقراً مدقعا في أرصدتمم اللغوية» سواء على المستوى 
المعجمي» أو الأسلوبي؛ بل إن كثيراً منهم يعيشون أمية لغوية بكل ما تمل الكلة 

«ولسنا نستطيع أن تتجاهل عاملاً خطيراً من بين عوامل عزل الفصحى» وهو 
اا نارن ى الان اا ا ا ا 
للهجات» أو لمستوى رديء من «الفصعمي5ة». وأخطر من ذلك تأثيراً استخدام 
أساتذة ا لجامعات في الآداب للعامي ًة (اللهجات الحلية) ».() 

حين تك عن تحفيف القواعد المعقدة للعربية» يجب التفريق بين تخفيف 
القواعد» وتخفيف ألفاظها بالإلغاء والإماتة. فالأول تخفيف مأمول» نافع» أما 
الأحر فهو تخفيف عائل؛ فيه جناية على الرصيد الموروث من المعجم العربي 
الاق 

ولا يخيب عني توكيد حصول تطور اسي لعربية» وتيسير خحدود لقواعدهاء 
لکنه ظل 2k‏ أن جلها عل القبول» e‏ صفة الشيوع والغلبة» لذلك 
جاءت حصيلة جهود بعض العلماء» وامجامع اللغوية» على قدر غير ملام لما هو 
مأمول. كل ذلك لأسباب غير خافية من أهمها افتقاد المسؤولين للوعى بأهمية هذا 
المسعى» وافتقاد الدعم الذي تحتاجه مثل تلك الجهود على المستوى المالي» وعلى 
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الصعيد المعنوي. 

أا ا لمعدر هات دة ال ف 
3. قلة وضعف المنتح العلمي المكتوب بالعريية 

طوال العصور الوسطى» كان للعربية» مكانة رابية» وقوة عاليةء لا تطاوها أكثر 
لغات الأرض» فقد كانت هي لغة العلي» وكثير من العلماء تركوا لغاتيم الأضلة 
واستعاضوا عنها بالعربية. وهذا ما يفسر شيوع التأليف بالعربية بين أكثر وأهم 
وأعظم علماء الفرس» والمند» والترك» وغيرهم» ممن أسلمواء واستبدلوا بلغاتيم 
القومية» لة العرب» لغة القرآن. 

ليس خفياً أن أي لغة ستقوى؛ حين ا ثبت أنها لخة عل »ترات الها مشتغلون 
بالعمٍ ومباحثه» نوعیاً وک على الحو الذي نجد عليه الإنجليزيةء والألانية» 
والفراسية» ي عصرنا هذا. إذاً هي علاقة تلازمية» اطرادية بين ر اللغة» وبين 
التتاج العلمي الذي يكتب با. ولا صار المنتج العلي العريي» واهنا وباسا؛ استتبع 
هذا الحال أن يلحتق البؤس واطوان العربية أيضاء بين أظهر أهلهاء وأمام بطونيم 
اشا 
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ا 
ن افاس إل اة 
الشيخ سعدبوه الشيخ E‏ 


ملخص ٍ 

ينطاق المقال من فرضية تقول إن أصول البناء والإعراب في الحو العربي 
شكلت إثراء للغة العربية على الصعيد الدلالي» والصوتي والتركيى والتداولي» ول 
یکی آنایی ار رابا فا ل الاش جا س جل مم اک ل هرن 
الح لاشتراكهما في صفة أو صفات لإعطاء انجھول حك المعلوم» بل إن أهمية 
ييز هذين الضدين في اللغة النحوية قانمة أساساً على اختراق حدود خصائص الكل 
وصفاتما الثابتة التى جعلها النحاة معياراً في البناء والإعراب» كالبناء عرف 
والإعراب الاس فلم يكن الشبه القائم بين الكل و 
منعكس بعضه على بعض» فإذا كان الاسم قد بني لشبه بالحرف» فإنه كذلك تر 
في المحمولات لشبه بالفعل» ا أثر الحرف فيما بعده لشبه بالفعل» وهو أ يفيد 
أن المسألة e‏ قاش :ودا داك قر 1L‏ هي مقايسة بين معاني 
الكل وتبادل وتعاون» وقد E‏ هذا التبادل طواعية اللغة العربية للمنطق 
وصفاتہا وخصائصما ونظاماء وهو ما سعی لکشف جانب منه. 

إن المنطق وخصوصية اللغة العربية التركيبية والأدبية رفيقان لأسس الإعراب 
يستحيل انفكا كهما عنه» إسعى المقال إذن إلى كشف ية خرق حدود 
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التعريفات وأثرها على البناء والأعاب» ومن ثم كيف يتم التعاون والتبادل بين 
أنواع الك لفائدة الإعراب والبناء في النحو العربي على مستوى الصوت والدلالة 
والتركيب» ‏ يسمى المقال إلى توضيح تأثر قواعد الإعراب بأصول دلالية 
و کو E‏ ل ت 
العوامل من جهة» وا معمولات من جهة أخرى» وهذا تعاج المقايسة التي نقول با 
کلمات مطاتیح 

الثقل واتلفة: مول على ما يمکن هله بالید وما لا بمكن له تأثاً با جس في 
نظري» ومعناحما في البناء والإعراب قريب من هذا. 

لمناسبة: هي إجراء E‏ وا 

الجاورة: هي ما يکون به الکلام منت فل وف : فالجاورة كاشفة اور ا 
المعمول بالعامل» سواء كان العامل را ا 
مقدمة 

إن الإعراب والبناء حاصلان في اللغة العربية على سبيل المبادلة والتعاون 
وليس بالقياس الذي يفهم من الشبه والمضارعة» وان كان القياس مجعهماء 
فهما يحصلان على سبيل التبادل بين الك وظهور بعضا في صفة بعض» فإذا كان 
بعض الأسماء يضارع الأفعال في الميئة والعدده ومن ثم في إتعاج وتوليد 
المعمولات كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر مثا فإن من الأسماء ما يضار ع 
ENS‏ 
الامية التي هي صفة ك«أحر» و«أصفر» ونحوهماء فنا دخل إلما البناء والمنع من 
الصرف لشبه في اليئة ببعض الأفعال من دون أن يكون هما عمل تلك الأفعال» 
وكذلك إعراب الفعل المضارع» وتأثر العوامل عليه يضارع تأثير بعض الحروف 
على حركة الاسم» وان كان لكل منهما حروف مختصة به في الأصل» فاللغة هنا 
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تتبادل بعض الصفات واللحصائص المعنوية والعملية» وهو بالضرورة تبادل أسى 
يبحكه الإرث اللغوي من جهة» والبناء انحوي الذي كان استجابة لذلك الإرث 
وثروة ة تضاف إليه» فلم يكن تصنيف خصائص اللغة العربية وحصر أنواع كامها 
يفضى نحو إيجاز اللغة وانحسارهاء وإنغا كان ثروة تضاف لمتن اللغة حرصاً على 
قيمتها ورغبة في تيتا 

نال کن ةاعر من الله ااب انتالحر خط طر اه لن الغ 
وليس العكس» لأن اللغة نظام اجتماعي اا و ات 
وسياقات متجددة» فكل كامة منا قابلة للاغحراف عن دلالا الأصلية «فاللغة 
تظمها نوامیس إلى اقتضاء gE ae‏ الكلي الذي 
E AS a‏ ركان اشراب كف ااا ن 
الإعراب» وكيف فهم الأوائل خصائص المعرب والمبني؟ 

نعتبر أن أصولاً ثلاثاً شكلت المبادئ الأولى للتعامل مم اللغة بوصفها نظاما 
اجتماعياً ثابتاً تقبل بعض كلماته التأثير با يسبقها مذكوراً ومقدّرأًء فتظهر الركة 
ويظهر معها المعنى الذي يقصده المتكل» فتسمى الكلمة لذلك معربة» وأن من الكل 
ما لا يصدق عليه التأثير بالعامل مذكورا ومقدراء فهى قبل التجاور اللغوي المقدر 
أو المذكور هي نفسما بعده» وهي لأجل ذلك مبنية ٠‏ 

هذه الأصول الثلاثة هي أصل منطقى تعريفى وأصل لغوي يتصل بصفات 
وخصائص اللغة العربية ذاتماء وما تولد عن هذين الأصلينء وهو الجهد النظري 
وتجسيده أي إنجازه تطييقاً وملا وهو ما يمكن اعتباره كشف التعاون والتبادل 
ين أنواع الكل معربًها ومبنيهاء وهو أساس تأصيلي هو محصول ذينك الأصلينء 
سنعام الأصول الثلائة وهي الأساس المنطقي» والأساس اللغوي أي خصائص 
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اللغة العربية» والأساس التأصيلى من القياس إلى التبادل. 
1۔ الأساس المنطقي 

لا نقصد بالأساس المنطقى الحفر في نشأًة اللغة باعتبارها خاصية إأسانية وملكة 
ذهنية» ولا نسعى لليحث في العلاقة بين اللفظ ومدلوله» أهي علاقة طبيعة أم 
علاقة اصطلاحية» ولا فيما أثير حوهما فثلاً « كان أفلاطون ييل إلى القول 
a O ES‏ ا ا ا 
العلاقة». () رأي يتردد حول نشأة اللغة «بين الإمام والمواضعة 
والاصطلاح»» بل نسعى إلى الكشف عن جانب من الاتصال الوثيق للتأصيل 
انحوي وخصوصاً التعريفات بالمنطق» فاللغة لا تعدو أن تكون شاد لمو جودات 
و إا عا ات ا ان کن واف مر ای هة کد 
عن الحضور الحسي» وكان من الطبيعي أن يتأثر البناء اللغوي بنظام الكون عامة» 
فليس هذا إلا ج٤ا‏ من ذاك. فكيف بتلى ذلك في الصناعة النحوية؟ 

سنكتفى ببعض الأمثال القليلة للاستدلال على تأثر صناعة النحو بالمنطق وذلك 
من خلال إيراد تطبيق للكليات امس على التفسير النحوي للكا. 

يقم المناطقة الكليات الوجودية إلى تمس هي الجنس وهو الأعلىء ليه انوع 
ثم الفصلء ثم العرض العام ثم العرض الحاص» وهي كليات تتجسد علياً في 
تعریفات النحويين وقیيزهم لأنواع الک 

- الجنس: يعرف المناطقة ال جنس بأته «هو المقول على كثيرين کک ف 
الحقيقة» إذ هو جزء الماهية الصادق عليهاء وعلى غيرها»)ء وبناءً على هذ 
التعريف يكون الک عامة جنساً لأحوال ألفاظه وأشكاله» وتكون تلك الألفاظ 
أنواعاً له» فالكثيرون الختلفون في الحقيقة أنواع الألفاظ» وهي كا فصلها سيبويه 
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(اسم» وفعل وحرف)» كرت الغ ذا جتسا غاما لأنولع الکل» ا أنواع الک 
ختلفة في حقيقتاء وان كانت متفقة في كونما أصواتاً منتظمة مسموعة أو مكتوبة 
نها معان مفيدة. 

ِ النوع: يعرف بأنه «هو الكلي الشامل لكثيرين متحدين في الحقيقة ختلفين في 
العوارض»» ندرك من هذا التعريف أنه إذا كانت اللغة هي الجنس» 
والفعل والحرف آنواع» فالأنواع کلیات شاملات لکثیر خد کله في حقيقة 
الاشمال تحت الجنس» وهو الان الاختلاف بين هذه الأنواع في الصفات 
وانلعصائص ومواضع الاستعمال» والإعراب والبناء. 

إا نعم أن الصنف اثالث بعد انوع هو الذي جحد ماهية الثيء e‏ 
تور غبزةة اوهو الفغيل يعرف باه وج الاخية الضادق علا دة داي 
ويكوت من الیل :الان تحديده إذ سيكون الفعل هو ما سوى الحرف والاسى» 
وما دل عل فاعله کا سنری ل 

وق ها من,الكيات اشن امرض الى اده ها ما إا كن اما 
کالإعراب والبناء في الاسم EA‏ یکون 2 کدلالة الفعل على 
الحدث في الماضي» أو في الاق وال ف العام : بأنه «الكلي اطارج 
عن الماهية الشامل ما ولغيرهاء كالمتحرك بالنسبة للإأسان» ویعرف اللاص أنه 
الكلي امارج عن الماهية الللاص با كالضاحك والكاتب». يتضح من هذا 
اتصال تشكيل النحو بمسائل عل المنطق في التصنيف والتعريف والتحديد والقييز 
2 الأساس اللغوي 

امتازت العربية بخصائص صوتية ودلالية كان ها الأثر البارز في القضايا 
النحوية» وأثرت في البناء والإعراب كالليفة والثقل» والجاورة والمناسبة. 
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ا) الحفة والثقل: تظهر انلفة في الأصوات أي الصيغ والأوزان وكيفية النطق 
بماء وتبرز في المعاني بالتعريف والتقييد والصفةء فكلا كانت الكلمة سلة النطق 
قصيرة كانت في نسبتها إلى الإعراب أقرب» وكلما كانت هذه الكلمة طويلة كانت 
أثقل» وهي إلى البناء أقرب. قال سییویه: «واعام أن ما ضارع الفعل من الأسماء 
في الكلام» ووافقه في البناء أجري لفظه مجرى ما يستثقلون» ومنعوه ما يكون لا 
يستخفون» وذلك نو أبيض وأسود وأحر»() ا الصوتية أثرت في 
البناء والإعراب» فسيبويه هنهنا يجعل الإعراب تصريفاً وتحريكاء فإذا كان 
ال ك ا على مستعملي اللخة تحريكه وإعرابه» واذا کن لا م 
الصرف» فكان حكه البناء لثقله في معناه وصوته» وهكذا من الملاحظ تعلیل 
البناء بالثقل وتعليل الإعراب بانلفة.» وقد جعلوا أغلب الأسماء المركبة مبنياً ا 
A‏ 

ب) الجاورة: كان لجاورة الكل بعضما لبعض بالغ الأثر في إعرابما ومن أمثاها 
الكثيرة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» استحسان بعض 
العطف دون بعضه لذات السبب» قال سیپویه عن بعض کل اغرال العطف على 
ا کی فی اک او وا ك 
«رأيعك وزيداء وإنك وزيداً منطلقان» وأما ما بقح ان یش رکه امظهرء فهو المضمر 

في الفعل المرفوع» وذلك قولك فعلت وعبد الله(...)» وإنما حسنت و 
التصوب لأنه لا يعبر الفعلٌ فيه عن حاله التي كان علا قبل أن يضم فشبه 
امظهر وصار متفصلاً عندهم بازلة المظهر إذ كان الفعل لا يعغير عن حاله قبل أن 
ا هدنا پعود الان المضمر المنصوب 
م يغير الفعل عن الحال التي کان عليهاء بخلاف المضمر المرفوع» فإنه يعغير معه بناء 
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أشن ع عا اا ا ا وا ا او ا 
كانت حال الفعل قبل الإشراك هي حاله بعد العطف» ويدخل في الجاورة قول 
سييويه: «وما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل بعت الشاء شاة ودرهاً (...) قال 
أبوسعيد هذه هي الأسماء المنصوبة في حالات جعلت في موضع مسعراء فإذا قلت 
بعت شاء شاة بدرهمين» فالمعنى بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم» وجعلت الواو 
في معنى الباء فبطل خفض الدرهم وعطف على شاة فاقترن الدرهم والشاة» 
فعطف أحدها على الآخرء وإن كانت الشاة مشمنا والدرهم ننا( فأنت ترى 
أن الصفة الحذوفة (مسعراً) التى هي حال في الأصل تلبس بصفتها ما كان بعدها 
بذ أن بخذفت» اوغالت الظن ن اک ا ا ا چ ن جل 
المعنى عل مجاوره في الأصل. 

ج) المناسبة: نعني بالمناسبة هاهنا إجراء الشيء على ما هو في معناه» ونعتبر أن 
ها دورا في توجيه الإعراب وتفسير اوجهه» ومن امثال ذلك تداخل احوال 
الفظء فيعرب الثيء بناء على محله في الأصلء لا على حقيقته القاتم بهاء قال ابن 
مالك -في بعض إعراب المعطوف على خبر ليس وما- مانصه: «لما كثر دخول 
الباء على خبر ماء وليس جاز لمتكا أن بجر المعطوف بعدهما على الحبر المنصوب 


کقول الشاعر: 
شائ ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببین غر ابا 
وقال آخر في جر المعطوف على المنصوب با: 


ما الحازم الشهم مقداماً ولا بطل إن يكن للهوى بالعقل غلابا 
فکانه قال ما الحازم بمقدام ولا بطل».(1۶) 


وكذلك دخول الباء على اتلحبر غير المنقى بليس أو بجا في قوله تعالى «أُو لم يرو 
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أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي خلقهن بقادر»(الأحقاف الآية 
3)) قال ابن مالك: «لأن معتی أو لم برو أن الله» أو ليس الله»"ء وفي نفس 
الاق ك إدراج بعض اختيارات الإعراب» فلقد اختار ابن مالك أن یکون 
ارتفاع الاسم قبل الفاء ي مثل قولا إن خير فير بکان ا ا من ارتفاعه 
بالتامة فقال: «إن ارتفاع الاسم قبل الفاء في ل ان خير فير بكان الاقصة ول 

من ارتفاعه بكان التامة» وسبب ذلك أن إضار الناقصة مع النصب متعين» وهو 
مع الرفع ممكن فوجب ترجيحه ليجر الاستعمالان على سنن واحد ولا تلف 
العامل»"ء ومن التناسب اتحاد المبتداأً واتلحبر في المعنى فهما جزآن يكل أحدها 
الآخر وأحدهم اعرف من الآحر في الا قال ابن مالك: «وکل واحد 
من الاثعين إذا أخبر به عن مبتداً فالأ كثر أن يغايره لفظاً وید به معنى».9) 

وكذلك يمكن أن يدرج يمنا اعتبار تخالف المستدل به» والمستدل عليه في 
المعنى» ومنه ما ذكر ابن مالك في تفسیر العطف في قوله تعالی: «إن الله وملاکته 
يصلون» (الأحزاب الآية 57)» قال ابن مالك: «فإن الواو إما عائدة على 
المعطوف» وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالأول على الثاني (...) فيتعين الواو على 
المعطوف والمعطوف عليه» وكون الصلاة معبراً با عن حقيقتين مختلفتين»(”')» 
ومنها كيفية وصف المعرفة وضرورة المناسبة بين الصفة والموصوف. قال سيبويه: 
دا ات :ان فة يوصف بثلائة أشياء با أضيف كإضافته أو بالألف واللام 
والأسماء اا » أي انه لا يوصف إلا با بمائله ويطابقهء فالمناسبة هي إجراء 
الشيء على ماهو له في المعنى. 
3 الأساس التأصيلي من القياس إلى المقايسة 

نقصد هلهنا المقايسة بين مكونات اللغة الاشتراك في التأثير بين الاسم والفعل 
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من جهة»ء والأدوات باعتبارها عوامل و في الاسم والفعل» والتبادل المعجمي 
EE‏ ا 

لقد اعتمد النحاة أصولاً ني النحو العربي» فبينوا أنواع الكل» «فالكل :اسم وفعل 
وحرف ليس باسم ولا فعل» فالاسم رجل وفرس وحائط» وأما الفعل فأمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأمعاء وبنیت لا مضی» ولا یکون» ولم يقع وما هو 
کائن ولم ينقطع»(')» وينوا أن ة حروف تختص بالاسم وتر فيه» وأن ثمة 
حروف مختصة بالفعل وهو معمول اء قال سيبويه قي إعراب الأفعال المضارعة 
وإاعراب الأسماء: «اعل أن الحروف التي تعمل فيا فتنصبا لا تعمل في الأسماء» 
أن حروف الأسماء التى تتصبا لا تعمل في الأفعالد»)ء وجعاوا الأصل في 
الاسم الإعراب» واوا إعراب الفعل المضارع على مضارعته الاسم في ابحلت 
فالرافع للمضارع بحسب البصریین: «هو موقعه موقعاً صالا الاسم »۳ء کا لوا 
تأثير بعض الأسماء والصفات في المعمولات إذات السبب» لكن هذا 
الاختصاص لم يغن عن حل بعض العوامل على بعض» فتحصل المقايسة بين 
بعض العوامل وا معمولات والتباس أحدها بالآشر» ومن أمثلة ذلك: 

ل ا ل ی ف م قال سیبویه: «اعاي ن 

إذن إذا كانت جواباء وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل أرى في الاسم إذا 
كانت مبتدأة وذلك قولك «إذن أجيئك» () 


- اشتراك الحروف في العمل مع اختلاف نوع المعمول: قال سيبويه في عمل 
حت في الفعل والامم: «اعلر أن حت تتصب على وجهرن فأحدها أن تجعل 
ا ا ر ی ی ا ا کت م ا ن 
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أدخلهاء فالناصب للفعل هلهنا هو ال جار للاسم إذا كان غايةء فالفعل إذا كان غاية 


ا والاسم إذا كان غاية 2 


- اتتفاء ابجع بين عاملين: وهو يفيد المقايسة من جهة أنه لا مع بين العاملين» 
فيتعين بقاء احدها وتاويل الاخر» قال ابن مالك عن مصدرية اي وعدم 
مصدريتبا: «ولا يتعين كون كي مصدرية إلا وهي مقرونة باللام لفظاء وأما إذا ۾ 
تقارنها اللام لفظاً فيحتمل أن تكون مصدرية واللام مقدرة کا تقدر مع «أن» 
ويحتمل أن تكون حرف جر يعن اللام» ويكون الفعل بعدها متصوباً بان 
مقدرة» فإذا لفظ باللام لم تكن معناها للا يازم دخول حرف جر على حرف 


24 
ی ( 


- التباس العوامل: ونعنى هنهنا أن سمل عامل على عامل آنحر فيعملَ عمله» أو 
تلف فى #فسير العمولات»ء ومن أمغال ذلك الاختاذف حول اتال «عنى» 
اهي الت اال اا ترفغ الاسمء قال الشاعر: 

اأص فعساك أن تبدى ارعوا ٠‏ لقلبك بالإصاخة مستفاد 

فقد اختلف في حير النصب المتصل ب«عسى» هلهناء هل هو منصوب ام 
رفوع متقدم» فالبرد يجعله خبراً مقدماً وسيبويه يغير العامل حملا على لعل.۶5) 

- المقايسة المعجمية: ونعنى با تفسير لفظ معجمى معنى بناءً على لفظ انحر قال 
اين مالك في تعليل دلالة اللائي» وهو اسم E‏ الجم: «وأما اللائي فيحتمل 
أن يكون اسما لجمع لأنه ليس على بغاء من أبنية المع» ويجتمل أن يكون جمعا 
لأنه متضمن روف التي» ويغتفر كونه مخالفاً لأبنية امع ك) اغتفر في اللتيا 
كونه خالا لأبنية التصغي»()ء فقد علل مخالفته لأبنية ابموع عخالفة اللتيا لأبنية 
التصغير. 
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سعى المقال إلى توضيح تأثر قواعد الإعراب بأصول دلالية وتركيبة وصوتيه» 
وبين جانبا من جهود النحاة واجتمادهم في كشف التناسب بين العوامل اللغوية 
من جهة» والمعمولات من جهة أخحرى» وقد ساهم في هذه المناسبة خصوصية 
الغة العربية معانيما وألفاظهاء فكان شكيل النحو العربي نتاج عوامل صوتية ودلالة 
وتركيبية أي نعاج المقايسة بين هذه المستويات» وتبادلاً وتكاملا بين أنواع الكل 
حرفا واسماً وفعلا فعسى أن يكون هذا بداية فر في خصائص اللغة العربية 
ادر حه راف ارك الو وة ري اده فل وال :الحا 
بأساليب جديدة. 
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3- ابي سعيد السيراقي الحسن بن عبد الله المازني» تحقيق شرح کاب سیبویه امد حسن مدل 
وعلى سيد عل» بيروت» دار الكتب العلبية الطبعة الأولى» 2008 ال جزء الثاني. 

4- سعد الاين بن عمر التفتازاني» الإصباح في شرح تلخيص المفتاح المعروف بالمطول» صنعه شمد 
زكى الجعفري الأديب الدره دار الحجة الطبعة الأولى» 2013. 

5- سيبويه أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الكاب» تحقيق عبد السلام ممد هارون» مكتبة 
الحانجى» 1992-1412 الجزء الاول والثاني والثالث. 

6- محمد براحم الجد» فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه دار اتلعزيمة طبعة أولى 1426- 2005. 
7- منقور عبد الجل: علم الدلالة أصوله ومباحثه ني التراث العربي» دمشق منشورات اتحاد الكاب 
العرب» 2001. 


العدد الثانى عشر» شتاء 2019 


55 لسان العرب 


8-الشيخ العلامة محمد محفوظ بن محمد الختار فال الشنقيطيء» الضوء المشرق على سام المنطق» حققه 
وضبطه ووثقه عبد اميد ن مد الأنصاري» الطبعة الأول» بیروت» دار الكتب العلية الطبعة 


الأولى» 2007م. 


9- عبد الرحمن بن عبد الله الميدي» الأسماء المركبة: أنواعها واعرابما دراسة نحوية» موقع شبكة 
الأو لوک ر|ıط‏ «1 48 www.alukah.net/literature_language/0/5‏ 
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مد سیف الإسلام بوفلاقة 


رغم كثرة الكتب التي ألفت عن اللسانيات 
النصية ي اللخات الا جنبية» إلا ان هذا العم ما يزال 
یکا بالنسبة للختنا العربية» ولم يتم استشماره على نحو )نسم والتبايغ 
e‏ وبقدر سمح للدارسين العرب الذهاب ا 

نحو المحوار العلبى الرصين»ء والمناقشة الموسعة حول 
مكلف القضايا والإشكايات التي برها هذا العم 
الذي ظهر «تجاوزا للدراسات اللسانية الملية تلف 
توجهاتما (البنيوية والتوزيعية والساوكية والوظيفية والتوليدية التحويلية)» ولا يعنى 
التجاوز هنا القطيعة العلبية بين تلك التوجهات واللسانيات النصية» وإنا تطور 
العلوم يفترض استفادة اللسانيات النصية من كل معطيات اللسانيات اجملية» 
وتجاوز قصور هذه الأخيرة من حيث إن ابملة لم تعد كافية لكل مسائل الوصف 
اللغوي» من حيث الدلالة والتداول والسياق الثقاني العام» وكل ذلك له دور 
حاسم في التواصل اللغوي» وقد أرجت اللسانيات النصية علوم اللسان من مأزق 
الدراسات البنيوية التركيبية التق زت في الربط بين مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية» 
و ی ا را ری ارا ا وو اک 


عبد الیل مرتاض 


منشو سات داس الآذیب 
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والتحليل والدراسة اللغوية للأبنية النصيةء وتليل المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل 
النصي» ذلك أن النص ليس باء لغوياً غسب» وإنغا يدخل ذلك البناء في سياق 
تفاعلی بین مخاطب ومخاطّب» تفاعل لا یتم جل متراک بعضما فوق بعض کیفما 
اتفق» غير متماسكة ولا يربطها رابط» ولا تدرك النصوص بوصفها أفعال تواصل 
فردية» بل بوصفها تتام متجاوزة الإفراد».() 

وع الدارسون على أن اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة البشرية» وهي ترک 
امحاما على اللغة» وتخذها موضوعا رئيسا اء وتنظر إلا على اعتبار انما غاية 
وليست وسيلة» وقد اشتهرت دعوة سوسير إلى دراسة اللغة لذاتها وي ذاتهاء وهذا 
ما اعتبره الكثير من الدارسين فتحاً علہياً جديدً حيث يقول الدكتور عبد السلام 
المسدي ا أهمية اللسانيات: «... ومن المعلوم أن اللسانيات قد ا ي حقل 
البحوث الإنسانية مركر الاستقطاب بلا منازع» فكل تلك العلوم أصبحت تاتجئ - 
سواء في مناڅ ثا أو في تقدير حصياتها العلمية- إلى اللسانيات وإلى ما تفرزه من 
تقريرات علبية وطرائق في الببحث والاستخلاص. ومد كل هذه الظواهر أن علوم 
الإنسان تسعى اليوم جاهدة إلى إدراك مرتبة الموضوعية وجب اسلط التيار 
العلماني على الإنسان الحديثء ولا كان للسانيات فضل السبق في هذا الصراع فقد 
غذت جسراً أمام بقية العلوم الإنسانية من تارج وأدب وعلم اجتماع» يعبره ججيعها 
لاكتساب القدر الأدنى من العلمانية في البحث» فاللسانيات اليوم موكول لما مقود 
الحركة التأسيسية في المعرفة الإنسانية لا من حيث تأصيل المنام وتمظير طرق 
E SE a A |‏ 
الله ماد ا ورتوا ولا بيز الإنسان بشيء تیزه بالکلام» وقد حده الحکاء 
منذ القديم بأنه المحيوان الناطق» وهذه اتلعصوصية المطلقة هي التي أضفت على 
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اللسانيات -من جهة أخرى- صبغة الجاذبية والإشعاع في نفس الوقت. فاللغة 
عنصر قار في العلم ا ا ر و ا 
رد فال دت ع الا ا وا ت ن ا ن ی وة ا 
واه اللفةة ولكتا باللخة أبضا دات عن حدقا عن اللغة بن إا باللخة بع هذا 
وذاك- نتحدث عن علاقة الفكر» إذ يفكر باللغة من حيث هي تقول ما نقول. فكان 
طبيعيا أن استحيل اللسانيات مولداً لشت المعارف» فهى كا التجأت إلى حقل 
من المعارف اقتحمته فغزت أسسه حى يصبح ذلك العلل تفسه ساعياً إلهاء 
الصحيحة فاستوعبت علوم الإحصاء ومبادئ التشكيل البياني ومبادئ الإخبار 
والتحکم الآلي وتقنيات الاختزان في الكبيوتر» واخحر ما تفاعلت معه من العلوم 
الصحيحة حتى أصبح معتنيا بها عنايتها به عا الرياضيات الحديئة لايا في حساب 
الجموعات» وهكذا نسنى للسانيات أن تلتحق بالمعارف الكونية إذ لم تعد مقترنة 
بإطار مکاني دون آخر» فهي اليوم عار شمولي لا يلتبس البتة باللغة التي يقدم با 
وني هذه الحاصية على الأقل تدرك اللسانيات مرتية العلوم الصحيحة بإطلاق».() 

وفي السياق نفسه يؤكد الدكتور محمد الحناش على أن اللسانيات فرضت وجودها 
على كل ميادين المعرفة الإنسانية» لأنها تجث في أصول آلية الإتعاج العلبى الق 
تفرز بها كل العلوم: اللغةء فقد استطاعت إعادة هيكلة ومنيجة جل العلوم 
الإنسانية الحديغة وجعلتما سہلة التناول کا جعلت المثقف يجدد نفسه باسعرار 
فدور «اللسانيات الحديخة هو إعادة هيكلة قواعد النحو العربى من منظور جديد 
فتقدمما بطراثق أخرى تكون أكثر ملاءمة مع التطور الذي حصل في المجتمع 
العربي» وهذا انبج لا يعنى الانعقاص من قيمة التراث اللغوي بل هو تأ كيد 
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لقيمته لأن نقطة الانطلاق سوف تكون هي التراث» ونعتقد أن اللسانيات سكن 
القارئ العربي للتراث أن يوضع نفسه في موضع قوة من حيث إنه سوف يعطرق 
إليه بأداة علمية ومضبوطة يحسن تقديه للآخحرين بطرائق سہلة تمكنهم بدورهم من 
إعادة قراءة التراث ومسايرة ركب التطور» وخلاصة هذا هي أن التراث 
واللسانيات الحديغة يجب أن يدخلا في علاقة الألفة والقنهج وبذلك تدخل الأصالة 
والمعاصرة في تحالف لا ينفك إلا بعد أن يكتمل المنبج اللغوي الذي نرجوه هذه 
الأمة ( 

وبالنسبة لمراحل دخول اللسانيات إلى الثقافة العربية الحديثة فالكتور مصطفى 
ان م أت افر اا ال ال ا ت ارا خا ف اط 
والدقة بعد مراحل عديدة من الخاض والغو» وقد أجملها فيما يى: 

ارا اا افا الد س 

ب- القيام بدراسات جامعية أو أطروحات من قبل طلاب عرب في 
جامعات اوروبا وأمیکا بالحصوص تناولت وصف الواقع اللغوي العرلي من 
وجهة نظر مختلف المدارس اللسانية الغربيةء وما زالت هذه العملية قائة إلى اليوم. 

ج- إنشاء جموعة من الكراسي اللحاصة بعلم اللغة کا هو الشأن في ال جامعات 
املصرية» وقد تم تدريس عم اللغة في جامعات عربية أخرى كسوريا والعراق 
تحت اسم فقه اللغة. 

د- ظهور كابات لغوية تعرف بعلم اللغة الحديث وأشمل مؤلفات وكتبا صنفها 
أصعابما بالعربية رأساً وتاولت مفاهيم ألسنية بالتبسيط والتقديم التعميمي» نذك منا 
على سبيل القثیل کاب واي «ع اللغة» (1941م)» وتام حسان في «مناج 
البحث في اللغة» (1955م)ء و«اللغة بين المعيارية والوصفية» (1957م)ء و«عل 
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اللغة: مقدمة للقارئ العربي» لحمود السعران (1962م). 

ه- ظهور ترجمة عربية لبعض المقالات اللسانية وتلاها عدد ضليل من 
الراجم العربية لأهم المؤلفات الغربية التعلقة بالألسنية العامة» في هذا السياق 
كانت ترجمة مندور لقال ماي «ع اللغة» سنة 1946م» وترجهمة خاب «اللغة» 
لفندريس سنة 1950م» وإنشاء مرا كر علمية خاصة بالبحث اللساني کا هو الحال 
في تونس سنة 1964م» وال جزائر سنة 1971م. 

و تنظي ندوات ولقاءات علمية حلية وجهوية ودولية في جال اللسانيات وكان 
للسانبي توس وال مغرب دور بارز ومشكور في تنظيم مثل هذه الندوات. 

ز- إنشاء تخصصات قانة الذات في اللسانيات العامة با جامعات العربية» لاسا 
في تونس والمغرب اللذين يزان عن غيرهما من دول العام العربي في هذا 
الجال»0. 

ويرى الدكتور مصطفى غلفان في تقييمه لواقع الببحث اللساني ي الوطن العربي 
أنه رنبغى الاستعجال بالتركيز على قضيتين أساسيتين»وذلك بغرض إرساء تفكير 
لساني علبي بالنسبة إلى اللغة العريية: 

أو وق اعا بان إل مل اياف اريه عد تمن لاا 
مهام اللقاة على عاتقها أو التي يعوجب البحث فيا إشكل جماعي ومؤسساتي مثل: 
ماهد التخت: رالات اة ووفى رونة ال كر ر غلفان انه اسا ء غات 
عبد القادر الفاسى الفهري وتلامذته في إطار تطبيق النحو التوليدي على اللغة 
العربية» وأصاث أحمد المتوكل ني إطار إعداد غو وظيفى للغة العربية» فليس لديا 
کا هو الشأن في محختلف بقاع العام و بالنسبة بجيع اللغات البشرية رؤى واضة 
تعصل بالقضايا التي بنبغي دراستها من منظور اللسانيات قي لغتنا العربية. 
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انيا أتديد طييعة السانيات المريية انطلاةا من اخديد. فصورئ «ونظري 
لموضوعهاء ويذهب الدكتور غلفان في توضيحه ذه القضية إلى التأ كيد على أننا ني 
حاجة إلى حركة لغوية علمية جديدة تقوم على رصد خصائص وسمات اللغة العربية 
التي يتعين البحث فيا عبر مختلف المستويات» فالدرس اللساني العربي الحديث 
والمعاصر - ۴ يرى الدكتور مصطفى غلفان- يفتقد في جمله إلى رؤية منهجية تحدد 
طبيعة اللغة العربية من حيث هي موضوع للدرس والتحليل» آي باعتبارها مصدراً 
المعطيات الادية التي يشتغل بها اللسانيون العرب الحدثون أو التي يفترض أن 
يشتخل بها هؤلاء» فالدرس اللساني العربي هو في حاجة إلى تأسيس نظري 
لوتر وذلك ق اس ا ای اهم المتطلبات المنبجية في الببحث اللساني 
العام والمتمثلة إحالاً ني تحديد جموع الأدوات المعرفية والتقنيات الى استخدما 
اللسانيات لتحديد موضوعها والبحث فيه» ويشير الدكتور غلفان إلى أنه بحسب 
وجهة النظر التصورية التبعة في التحليل اللساني» فإن موضوع اللسانيات هو المن 
النسبة للبنويين» وهو حدس التكلم بالنسبة إلى المدرسة التوليدية وغيرها من 
افازات اللمامة المعاضة :وها هو أهم في الفترة المعاصرة هو التقيد المطلق 
بالسس اللسانية وخطواتها واجراءاتبا ‏ هي باعتبارها أشكيلة نظرية ومنجية 
متکاملة 

ومن جهة أخرى يرى الدكتور عبد القادر الفاسى الفهري أن الكابات اللسانية 
العربية المحديثة هي عبارة عن خطاب لساني N E E‏ 
الطاب العلبي» ويرجع هزالة الإنعاج العربي في ميدان اللسانيات إلى عدد من 
المغالطات التق ترخت في اذهان الباحثين العرب» ومن ابرزها: 

1- التصور الاطيع للغة العريية. 
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الور لاط ارات 

a ES 

4- أزمة المنبج واللغة الموصوفة. 

ويعد كاب «لسانيات النص والتبليغ» للباحث الجزائري الدكتور عبد الجليل 
مرتاض واحدا من الدراسات الجادة والمتميزة التق خطت خطوات هامة في 
مناقشة مختلف القضايا العلية والمغاهيم الإساسة التق يثيرها هذا العلر الذي لقي 
صدوداً من قبل مختلف الباحثين والدارسين العرب» ولم بحظ بالعناية الكافية. 

قم کاب الدکتور عبد الجلیل مرتاض إلى بابین» في کل باب تلفي ثلاثة 

فصول. 

الباب الأول من الكاب موسوم ب«التحليل اللساني للنص واتلعطاب»» وقد 
حاول فيه المؤلف أن يتلمس الفوارق ما بين المدونة والنص» فاشار إلى ان المدونة 
غالباً ما يراد بها عينة من عينات البحث اللغوي» أو متن أو مادة لغوية» ويرى أن 
هذه التعريفات» وما سار قي موکہا لا تفرق بين مدونة متصلة با هو خطي أو 
منطوق أو مرئي غير لساني» ويذهب الدكتور عبد ال جليل مرتاض إلى أنه «ما من 
شىء ی أو لش ا أو يتيل إلا ويمكن صياغته أو تصور عينة من 
E‏ 
SAE E EES A‏ 
معدن أو جسم aR a VEE EEE EE E‏ 
مشتركا في نہاية كشفها واتضاحها واخضاعها للدراسة العلمية والخبرية والتجربة 
العلبية» في حين أن المدونة اللسانية عيناتما غير مادية» وما يفصح عنا متحرك في 
مداليله وثابت في دواله الصوتية اللفوظة أو الخطوطة» وعادة ما تخضع قراءتها إلى 
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التأويل لا إلى الوصف والتفسير» وما من المميزات الذاتية والتي لم جلها العقل 
الإنساني حت الآنء ما مکنا من الحران» باعتبار الأدوات التق نسجت بها شفهيا 
ا غوراً من الإدراك السطحي لأي دارس هاو أو ا ختص».(5) 

ويرًكد الدكتور عبد الجليل مرتاض من جهة أنرى على أن متلقى المدونة لا 
يتلقى نظاماً أو حتى جزءاً من هذا النظام» لأن اللغة في ذاتما متعددة الأنظمة» 
والأم يتوقف قبل كل شيء على المستويات اللعطابية التي يعلقاهاء أي على 
التراكيب الختلفة» لأا پا شیع السامع ما مع فإنه لا ستطيع أن بحبط بکل 
التكلمات الفردية التق يسمعهاء ففى هذه الحالة يلجأ إلى فرز التراكيب وانتقاماء 
ويلفي التلقي تفسه أمام فردية عانية من الكلام لا أمام نظام لغوي قام بذاته» فلا 
يمكنه أن يقف على كل التراكات انلعطابية أو الصور الشفوية الموزعة بين الأفرادء 
ويستشمد الدكتور عبد الجليل مرتاض في هذا الصدد بقول ملارمي: «إنعا لا نصنع 
الأبيات الشعرية بالأفكارء بل نصنعها بالكامات»» وبقول ال جاحظ: «المعاني 
مطروحة في الطريق»» ويرى أن جان كوهين هو أوضح ناقد لساني تحدث عن 
هذه القضية» حيث يقول: «وعندما يخلق الشاعر إذاً استعارة أصيلةء فإغا بخلق 
الكلمات» وليس العلاقةء إنه يجسد شكلا قدا في مادة جديدة» وهنا يكن إبداعه 
الشعري» فقد أعطيت الطريقة» وبقى أن تستعمل...» إن الصور الإبداعية ليست 
جديدة في شکلهاء بل في الكامات الجديدة التي جسدتها فيا عبقرية الشاع لا 
EDE AN a E IE OS E‏ 
رئ الاشتغهال صل حف عل هذه السرن الا سمال يت الكل 
والمادة» العلاقة والكلمات متوفرة سلفا. 

وقد انتقى الدكتور عبد الجليل مرتاض في الفصل الثاني من هذا الباب مدونة 
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شعرية جاهلية للنابغة الذبيانيء وقام بعليلها تحليلا تعليمياً ودلالياء وني الفصل 
الثالث الذي وسمه ب«التحليل اللطابي وأضربه في النص»» تحدث المؤلف عن 
الأبعاد الثلاثية للخطاب» والذكاء السردي في النص. 

وني الباب الثاني من الاب انتقل المؤلف لحديث عن «النظريات اللسانية 
الوظيفة والتبليغ»» فتطرق في البداية إلى مفهوم التبليغ الذي لا تتردد بعض 
الموسوعات اللسانية الحديغة في تعريفه على أساس أنه تواصل كلاعي يندرج في 
إطار تبادل لامي من فاعل متکل ينتج ملفوظاً موجهاً نحو فاعل متکلر آخر 
برغب فيه مكالم أو محادث ماعا لهء أو إجابة عليه بشكل صرج أو مني تيعا انط 
الملفوظ المراد تبليغه إلى الفاعل لمکم الآخر» وني عار النفس اللغوي فسيرورة 
التواصل اللغوي ترتبط دلالاتبا بالأصوات التواضع علا والمعتاد سماعها دون 
زيادة او نقصان أو تغيير» وتعرفه نظرية التبليغ بانه نقل رسالة او إرسال معلومة 
بت مدن ةا او ات را ول کل ری ا عر اه 
ويمکن آشبيه هذه العملية الاتصالية بالتبليغ الهاتفي» وقد استشہد الباحث عبد 
الجايل مرتاض جنظور يرو انظرية التبليغ» حيث يذهب إلى أنه في التبليغ ليس 
هناك إلا تحويل لشكل مسجل في ماهية أو غوى خطاب» كا هو الشأن مثلا في 
الأشكال البصرية فانط الماضى يقل طاقةء والرسالة تعقل أشكالاً خطيةء ويوكد 
گيرو على أن التبليغ لا يتوطد في مستواه الدلالي إلا في نطاق ما يمتلك کل من 
الات وال من رز مشر درکن ارم وكيك ارامات وشا رل 
الباث مستقبلاء والمستقبل بالا بصورة ضنية أو آليةء أي يعمل الباث في حسبانه 
EET‏ وأهم اک چو 0 متكامي اللغة يتقنون 
استعماهما لأنهم يعرفون قواعدهاء وبا أن التواصل اللخوي مسار يكون المعنى الذي 
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يقرن به اتک الأصوات هو نفس المعنى الذي يقرن به المستمع الأصوات نفسماء 
حيث يكون من الضروري استخلاص أن متكامى لغة طبيعية معينة يتواصلون فيما 
یم 5 لغتہم» لأن کا منم يمتلك بصورة lL‏ تنظم القواعد نفسه» وينم 
التواصل لأن المتكل يرسل مرسلة عبر استعمال القواعد اللغوية تضسما التي يستعملها 
المستمع إليه لكي يلتقطهاء وقد نبه جاكبسون إلى أن اللغة يجب أن تدرس في كل 
تنوع من تنوعات وظائفهاء فقبل التعرض إلى الوظيفة الشعرية لابد من تحديد 
ماهية مكانبا من بين الوظائف الأخرى للغةء وذلك لإعطاء فكرة عن الوظائف 
الأحرى تتصل بالعوامل المكونة لكل مسار لغوي إزاء كل تواصل لغوي» فالمرسل 
يرسل مرسلة لمرسل إليه» وحتى تكون هذه المرسلة عملية» فإن المرسلة «تقتضي 
قبل أي شيء یا نه وای اھا سیا کر و 
) » وهذا السياق قابل لأن يمهم من قبل المرسل إليه» سواء كان كلامياً أو حتملا 
لأن يكون كلاماء ثم تأتي المرسلة الت تعطلب سنناً مشتركا كلياً أو أقله جزثياً بين 
المرسل والمرسل إليه (أو بعبارات أخرى بين ترميز المرسلة وتفكيكها)» على أن 
بحطاب المرسلة أخيراً اتصالا وقناة فيزيائية وارتباطاً سيكولوجياً بين المرسل 
والمرسل إليه» ويسمح هذا الاتصال بإقامة واسترار التبليغ» هذه العوامل الختلفة 
لتبليغ الكلاعي» والتي لا تقبل التجزئة يمكن بيانما بامخطط التالي: 
مسل = سیاق - مرسلة - مسل إلیه - اتصال - سنن 

كل عامل من بين هذه العوامل الستة يعطى ميلاداً لوظيفة لغوبة تلفت 
ولنقل مباشرة إذا كا يز هكذا المظاهر الستة ا في اللغة» فإنه يكون من 
الصعب إيجاد مرسلات تؤدي وظيفة واحدة وحسب» إسبب أن تنوع المرسلات 
لا يكن في احتكار وظيفة أو أشرى» بل في تبايتاتها التدريجية فيما بينهاء ذلك أن 
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النية الكلامية للمرسلة تخضع قبل كل شيء إلى الوظيفة المهيمنة» بل حتى لو كان 
تركيز الإحالة مصوباً حو السياق -والمقول له الوظيفة التعينية» الإدراكيةء 
المرجعية- هو المهمة السائدة في عدة مرسلات» فإنه بنبغي على اللساني اليقظ أن 
يأخذ بعين الاعتبار الاشتراك الثانوي لوظائف أخرى».() 

وبتاء على ما أشار إليه جاكبسون» فالوظيفة المسماة حرية أو تعزيية» يكن أن 
تفهم كتحويل لشخص ثالث غائب أو شيء غير متحرك إلى مستقبل مرسلة 
ندائية» وقد قدم عدة أمثلة من ابمل» وأوضح الوظائف القطبية الثلاث» تعبيرية 
وتحريضية» وس جعية» وهي توجد في ثلاثة أنغاط من الشعر: 

1- الشعر الغنائي حيث الشاعر يطلق العنان لمشاعره. 

2- الشعر الرثائي المخمور بالحث على التوبة. 

3- الشعر الملحمى الذي يسرد تفاصيل الأعمال الباهرة لبطل من الأبطال. 

في الفصل الأخير من الاب تساءل الدكتور عبد الجليل مرتاض عن كيفية 
اشتغال الآلة الوظيفية في اللغة» و يذهب الكثير من اللسانيين فلفظة (الوظيفة) 
لسانیاً تم تداوهما من قبل رواد ومؤسسي حلقة (براغ)ء ومنذ ذلك العهد انتشرت 
فا ال مستا ل اا هذه» وهي تعني کل استعمال لغوي بذ دلالات 
متنوعة جداً على مستوى تحليل اججلة» فالعناصر اللسانية تقيز بتنوع استعماطهاء وذلك 
بوساطة علاقاتها الحصرية فيما بينهاء فوظائفها تتشابه في جوانب» وتتباين في 
جرب ری ر امت ت فال فاون ال رغد اا مر الى تضاف هان 
الوظائف الست التي أبرزها جاكبسون» فريفاتير قام بتوسيع التصورات التي أضفاها 
جاكبسون على الوظيفة الشعرية» وقد اقترح تعريف أدبية جملة من المل بناءً عى 
ثلاثة شروط: 
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1- تحدد تضافري: قاصداً بهذا المصطلح أن العلاقات بين عناصر الملة حددة 
نظام وصفي بنتقل لطور الحقيقة. 

2- تحويل» يقصد به هنا أن الملة الأدبية وحدة عناصرها الدالة كلها معرضة 
للتأير من خلال التعديل لعامل واحد. 

3- التوسيع: ويشير به إلى ان التوليد يتم عبر تحويل لدافع جلي بدافع مضمر. 
دونيز وفردريك فرانسوا حيث أ كدا على أن اللغة في واقعها الأ كثر التحاما نظريا 
تقيز بوظيفة واحدة» وهي وظيفة التبليغ التي نلفيها في كل ال لفوظات المتلفظ با 
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يصور هذا الفصل مدد وتحول الصور العربية من الشعر ال جاهلىء والنثر 
القرآنيء إلى الأدب الكلاسيكي» وير على كيفية تطور نطاق هذه الجموعة من 
او ع ا ا ی ی ت کی و ا 
الشعر ال جاهلى الناجة والمعمدة كرد فعل نحو بيتتبا المتغيرة باسمرار والتحديات 
ا ر کت أغنى هذا التوسع الأدب العربي حديث الولادة. بعد قرون من 
الترا م والاستخلاص؛ بظهور الإسلام» أصبح الشعر العرلي ر لغاية» ومقتضبا 
E AA N GORE DRA AE‏ 
الإسلام محدوداً جدأً» وكانت ذخيرته من لمغردات إيحائية وغامضة وحبل 
مستويات متداخلة من المعاني» والأهم من ذلك كه» كان الشكل الشعري 
رطا وا و آم ا کن اتعبير العاطفي مغلقًا بإحکام من 
خلال الرموز والتلميحات البالية» وكان الشعر يفقد تدريجيا حيويته ومرونته» وم 
يكن على اللغة العربية تنشيط شعرها فقط» بل كان علما أيضاً اختراع أشكال أ كثر 
تنوعاً من التعبير. 
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E a 
العربية ا أعادت اللخة العرية عد ا بناء اجتمع املسم وفق تقسيمات‎ 
مبسطة بين المؤّمنين وغير المؤمنين»› وان مجتمعاً تحكر فيه الشريعة الإإسلامية فضيلة‎ 
المرء (العلاقة مع اله( وتنظم السلوك الاجتماعي بالقانون الإسلامي» لكن مع‎ 
توسع الجتمع المسام إلى مناطق أكثر إثنية وتتوعا ثقافياء كان لا بد من إعادة‎ 
تعريف القانون وترميزه وتفسيره باسمرار» وسرعان ما طورت لغة القانون‎ 
مستويات من المعاني والدلالات مع تطور الدراسات القانونية وتأسس المؤسسات‎ 
القضائية. مهد ترا كم واثراء اللغة العربية الأدبية الطريق لتطور العلوم والفلسفة»‎ 
ولقد أجبرت الحضارة العربية الناشئة على الفو والنضج بسرعة لم إسبق هما مشيل‎ 
حقى أصبحت الحضارة الأ كثر تقدما في عالم القرون الوسطى.‎ 

رسعت صور العربية قبل الإسلام وفي أوائله عالاً ضيقاً مصقولاً في التعبير. مثل 
الشعر الصيني في أواخر العصور الوسطى (سلالة سونغ)» فلص عدد الموضوعات 
التي يتم وصفها في الشعر العربي ينما توسع تصويرها بتنوع وتفصيل» وتعمقت 
المشاركة العاطفية وأصبحت أكثر براعة؛ أعطى الشعراء العرب ال مزيد من الاهتمام 
لوصف وإثارة مزاج معين باستخدام البلاغة اللفظية بدلا من السرد الحدد» وأتبوا 
قصيدة مركرة بمفردات ميزة وأفكار مختصرة في قصائد سيئة الترابط. كان للصور 
التى تبدو إسيطة (مثل الأطلال الذي تذك الشاعر عبيبته) طبقات من المعاني 
اتی شط حساسية الرؤية والس والثم في عقول القراء. 

القصيدة» وهي الشكل الشعري الأ كثر أهمية لشعر ما قبل الإسلام» غالبا ما 
کانت بدا شېد شخ ی ار ار الوا ا 
ا ا وروث الإبل» الآثار على الرمال الناتجة عن أخاديد المطر 
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وأوتاد اللييمة. لقد كان امراب (الطلل) الذي خلفته القبيلة (غالبًاً ما كانت قبيلة 
جب القاص) هو ما يذو الا ماه العاطة الاضية كانت ست الاه 
الصامتة تلهم إتاج أنغام معذبة عن الحب والحزن. وخدمت المقدمة البصرية 
تكلفية عاطفية بنبثتق منها الشعر ويعبر عن انطلاقه العاطفى. كان الشاعر الذي 
خن الك ال اهف اس اد مر ا اطق واا هة 
مسبقاً من قارئه وجمهوره. 

من خلال الإشارات المرئية الألوفةء كانت القصائد شخصية للغاية حيث أن 
انكر أخذ أشكالاً متبايدة وصنع صوراً ختلفة. فعلى سبيل الالء درت الليلة 
الآرقة الشاعر بلحظاته السعيدة مع حبيبته الضائعة» وأثارت الفرش المتغضنة 
ذکری تغییر مزاجھا وعاطفتہاء واثار غیاہہا ذکری مشہد رحیلھا مع افراد قبیلتہا في 
هود جها الغنى بالتطريز» وردد صوت المامة الحزين شيب النظرات التائقة إلى 
الشباب المنصرم. هذه المواضيع والمواضيع المتفرعة منها تتكرر من قصيدة إلى أحرى 
مع تغيرات طفيفة وإاجلال طقسي» وقد تطلبت كل منہما تكويناً جديداً وفقا 
لمنطق الحزن انلمفى المكتشف حديغاء وكان كل إدراك جديد لخسارة يولد قصيدة 
جديدة في ظرفهاء ولونپاء وشخصيتبا. 

تم نقل الفروق الدقيقة في كل صورة وصفية ختلفة» معزولة على ما يبدوء 
ولكنها معادة ومنظومة في قلادة من التشبهات. يمكن مقارنة فم الحبيبة بالنبيذ 
الطازج كمجرى الماء البارد» وعينيما بعقيق الجزع الأبيض» وحسنا بالغزالة» وتلك 
الصور التي تازا امار الربيع» وال جداول ال جارية» والمروج المزهرةء والمحيوانات 
الصحراوية التى تعيش في هدوء مثالي» تكتسح بفيض من العاطفة التي تعغير 
باسمرار ولكنا ترفض أن تعلق وتبقى. تم ضبط كل هذه الصور الذهنية 
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ال طت اة عل خفة الراة أغانة أغارنة اة ون 
الحبوب» ترك الشاعر لوحده. لقد كان بفرده في رحلة تميزت بأسراب من اراد 
في جو من الحرارة» وسماع نداء الموت من كل بومة في الليل. رؤية المال المبكة 
والارتباك والرعب الناجم عن مشاهدة السراب» ثم وبحلول الليل» كان الظلام 
يلف صورة اللحيال المنفرد بنفسه. 

غلاا د ا الا المد شک اة اينه حت بت لكات 
عن رحلته الموحشة ليتباهى بحالة ذهنية أكثر استقرارأ. عدم الفتاة المخنية أو القينة 
المر كتعزية لحب المفقود» وكاما زاد استهلاك الشاعر لخمر» زادت قدرته على 
إعلان مدى تجاوزه نلحسارته الماضيةء› وکلہا زادت مرات إعلانهء کہا زاد تصديقه 
لنفسه. كان هذا التناقض الباخوسى في قلب القصيدة» وصار الكثير من النسيب 
الآن جرد تذكر» وصار الإنكار اة القصيدة. 

غالبا ما كانت التضحية بالناقة هي المركى الدراماتيكى ركه التفاعر. كانت 
الناقةء التى تميزت عن نظيرها الذكر الأكثر إرهاقاًء تحظى بتقدير كبير في الجتمع 
البدوي إسبب تعدد استعمالاتما. كانت سريعة اللعطى وتقدم الحليب الحلو» وغالبا 
ما تغسل الأممات البدويات أطفاهن ببوهما. كان حتى هدفا للتضحية الطقوسية. في 
حال عاشت أطول من مالكهاء كانت تربط بقبره وتترك لقوت» ونقراً في 
معلقة لبيد: 

توي إلى الأطناب كل رذيّة ‏ مل البَليّة قالص أهدامًا 

REK OS ASE Gi CE OE 
علا نا بها من الفقر وامسكنةء ثم شبهها بابلية وهي الناقة التي تشد على قبر‎ 
صاحا حت تموت» في قلة تصرفها ومجزها عن الكسب وامتناع الرزق منا.‎ 
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بسبب الدور الرمزي للناقة في حياة القبيلة على وجه التحديد كان نادراً ما يذكر 
حصان الشاعر (أو الفرس)» في جموعة واسعة من النعوت المترادفة والمرادفات. 

في مشمد التضحية بالناقة والذي يحدث عادة قرب نهاية الجزء المتعلق بالرحيل 
(السفر)» لا يقدم الحيوان لأي إل أو روح» بل للقبيلة تفسما» كرمن للتلاحم 
والوفرة. 

را کات ابید (661-560) ٤ال‏ کٹ شعرا واا کار سک من تشر اء ما قل 
الإسلام» كان يمنح الحم للفقراء؛ وكان امو القيس (526- 565؟) چ للغابة 
لأنه حول المشمد إلى لعبة مشوقة حيث تعقاذف الحم فتيات صغيرات. من ناحية 
ا لم يضج طرفة (543- 569)» أكثر شعراء ال جاهلية السبع نذالةت بجله 
الافن ل ل ورل المي ال عا اا عع ا ويو ا 
«التضحية مضت على نحو خاطئ»» وكان تجح طرفة الذي تلا ذلك يشوبه القلق 
من أن يتعرض للتحريف» وشوه سععته: 

ولا تجعلینی کامریءٍ لیس همه کهمي ولا یغني غناي ومشېدي 

تبادل التباهي والسخحرية بين القبائل المتخاصمة يعكس تاملا شائعاً وساخراً 
رل 0 البشرية والصراعات الشخصية في الجتمع القبلى» إلى جانب 
العداء المضطرب على ما يبدو كان هناك شك في أن كل من الحرب والولاء 
القبلى المطلوب ليسا شخصيين على الإطلاق» بل أحداث يحددها ويقودها القد 
اشتداد حدة الک ا کرم امجتمع القبلى وأخلاقيات الانعقام ف الانہيار. وف 
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لحظة الموت» ينظر الشاعر/ الحارب في عيني عدوه القتیل» حیث یری انعکاس 
جو رته: 

من بين شعراء ما قبل الإسلام» رعا كان زهير (520- 609) الأفضل في 
تقديم المروءة (الرجولة). كان دقيقاًء واضح الصوت» مقتضبأء والأكثر حماسة من 
الشعراء السبعة» وكان يسمى أيضا زهير عبد الشعر. وقد كتب قصيدته العظيمة 
ومعلقته بعد توقف المرب بين قبياتي عبس وذبيان (التي يعتقد أنها اسقرت 
ا کتحدث بام فیا غطفان أشاد ا السلام» هرم 
شارت اورصف لطن ا ر ال 5 

فافنيت بالبيت الذي ا رال بون فراش وجرهم 

وتحدث بقوة ضد أهوال الحرب» وقدم ماعا من لأاك ك ات 
متوازنة کک انين يفون چ من 


o 


ا ر 


ولك ان پرنجفون من کل أ اسان e‏ الحتملة» يسقطون في A‏ 
ومن هاب أسباب التايا ته وان برق أسبَابَ السماء يسم 
وكذلك: 
ومن بجع ا عرو في غير هله يکن مده دما يه وينم 
ملتزمين بأ خلاقيات البقاء القبلية والاستقامة الأخلاقية» استخدم شعراء ما 
قبل الإسلام القصيدة للاحتفال بالنسيج الاجتماعي الحساس لحياة البدوية. قد 
يقسر هذا ال جانب المظلم والأكثر إفراطا ني الشعر ال جاهلي. ا 
في موضوعة الرحيل» يقدم الشاعر-المحارب نفسه ليس فقط كرعي للعشيرة ولكن 
اکا کرد وکو غا کل وشتام» ورجل هارب أو ضمن عصابة من اللحارجين 
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عن القانون. وعندما سيطر الاغراف على القصيدة» صارت لدينا قصيدة الصعاليك 
(قطاع الطرق). في الواقع» تكن حيوية القصيدة في دج عناصر آشبه ما ييز أفراد 
العصابات. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك حياة وشعر امرو القيس الذي طردته 
عائلته المالكة لقيامه بكابة الشعر» وعاش هارباً فقيراً معظم حياته» وصورت رحاته 
الليليةء «مشد الذ»» ووصف فراش زوجة رجل آنم» ما يعكس حياة أسخة 
قديمة من الشاعر البوهيمي الحديث في عصر القرد. 

وبغخض النظر عن ا القصيدة المتمردة» عاشت القدرية العميقة في قلہاء 
ویینما یتم الأ كيد على تفار الشاعر غالبا أكثر منه حين يواجه الموت. كان 
التفاحر الشعري شادة على تجيد الشاعر البطلء الذي سيختةم قصیدته متفاخرا 
بقدراته الخنائية والقتالية. في الاية» عبرت الذاكرة الشعرية عن اعتراف شخصى 
وكذلك عن نرافات قبلية» على عكس الشعر الحديث» الذي غالبا ما تقاتل في 
المتناقضات بعضما البعض» سمحت سيولة القصيدة إسماع صوت الفرد وصوت 
اجماعة» )ا هو الحال في شعر لبيد»وكانت المفاخحرة الشخصية مترافقة مع الثناء 
المفرط على العشيرة. 
(*) الفصل الرابع من كاب «تاري اللغة العربية الثقاني»» للباحثة الصينية شارون غو» دار 
ماکفرلاند» 2014. 
(1) الحارث بن عوف المري وهرم بن سنان. 


حوار الثقافات في الغرب الإسلامي 


سعد بوفلاقة" 


إن الحوار بين الثقافات أو الحضارات أو الديانات الختلفة يدخل في إطار 
وجوب أن يخاطب الإنسان أخاه الإنسان من أجل التعارف والتعاون» واحترام 
الإنسان لرأي الغير» ومعتقداتهء وعاداته وتقاليده إلى غير ذلك. 

لقد ساهم الحوار البناء في التقدم» وكانت نعانم غياب الحوار مأساوية وان 
الاختلاف بين الناس والشعوب حكة إفية ونعمة من نعمه للبشر جل ات 
تکون هذه الدنیا أل وأعمق تفکیراً واحساساء فشك الإنسان تلحالقه» هو أن يقم 
هذا الإنسان حواراً مع من يختلف معد () 

0 الأساسي في معاملة المسلي لغيره في الغرب 
الإسلاميء إنه حوار يقوم على امجادلة بالقي هي أحسن» وعلى الإقتاع بالتطق 
السليم الذي لا يستسيغ الربط بين الثقافة أو الحضارة والصدام» لأن الصدام يجب 
1 يكون مبادرة المسلم» فهو يؤدي إلى الدماء والدمار» بينما الثقافة والحضارة 
معناهما تبذيب الأخلاق» وتقويم السلوك» والسلام والعمران. 2 

من أجل ذلك كله أردنا في هذا البحث أن نقدم عينات من حوار الثقافات 
في الغرب الإسلاي. 
سطارة يحيي الغزال إلى شمال أووربا ودوره في حوار الثقافات 

کان یحی بن الک (ت 250 ه/ 864 ( الملقب بالغزال ججمالهء فقد كان 
جیا في شبابه» وسيعا يي کھولته» ومر طویاد حق درك نمسة من اسان 
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الام ا هم: عبد الرحمن الداخل (138/ 172 ه)» وابنه هشام 
(172/ 180 ه)» وال الربضي (180/ 206 ه)» وعبد الرحمن بن الک 
(206/ 238 ه)» وممد بن عبد الرحمن (238/ 273 ه)» وقد ذكر الغزال ذلك 
في أرجوزته التاريخية» حيث قال:(0 
أذركت بالمصر مُلوكا أرْبَعَه وخامساً هذا الَذِي تحن مَعَه 

والمعلومات التى بين أيدينا عن صباه وفتوته قليلة جدأًء وما وصلنا منها تصفه 
بأنه کان شاباً دیا ملازماً لحلقات المؤدبين والعلماء ي قرطبة» وذکر أن دة ا 
عر حتی قارب الائةء وقیل أرب علیہا). وکان شاعراً سنا وحدثاً بارعا وعارفاً 
بعداراة الناس واستتثلافهم» له خاطر حاد» وبديمة سريعة» ومرس بأساليب 
الدخول وانلروج من کل باب من أبواب الکادم()ء وإسبب هذه الصفات التي 
کان يتل با أرسله الأمير غيد الرحمن الأوسط (206/ 238 هھ) رابع الاما 
الأمويين ف الأندلس ف سفارتين على الأقل» إحداهما إلى القسطنطينية وييدو 
أن سفارته إلى القسطنطينية كانت في أيام ملك الروم يوفيلوس (829/ 
2م) 7ء أما سفارة يحي الغزال التي تحدث عنها كثيراء والتي فصل المؤرخون 
أخبارهاء فهى سفارته إلى شمالي أوروبا: إلى بلاد الدانغارك أو جزيرة إبرلندة 
إحدی الجزر البريطانية. 

ويرى المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال (ت 1956 م) اها اال 
« كانت إلى بلاد البيزنطيين في القسطنطينية وليس له سفارة إلى شمال أوروبا»(۴ 
غير أن حى الغزال نفسه يذكر هذه السفارة إلى الدانمارك أو إلى جزيرة إيرلندة» 
وقد عاق شوتي ضيف على هذه المسألتء قاثلا: «والقيقة أنه أرسل إلى النورمان 
الشماليين من بلاد الدانمارك»'. ويؤيد هذا ابن دحية ضمنياً في التفصيلات التق 
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ن الرحلة"» ولم يشك بصحة قصة هذه السفارة المستشرق المولندي 
دوزي 7ء وكذلك إحسان عباس حیث یری «أن ثة سفارتين إحداھا 
ادى ملك الروم في القسطنطينية» I‏ ادى ملك اللوراك ). وقد اعتمد 
هذا الرأي أيضا الدكتور مد رضوان الداية*ء وأكد ذلك محمد عبد الله عنان» 
حيث أشار إلى أن الغزال أوفد في سفارتين مختلفتين إحداها إلى القسطنطينية 
والأخحرى إلى الدانمارك(ء أما سبب سفارة حى الغزال إلى الدانمارك» فكان في 
إطار الحوار بين عبدالرحمن الأوسط (الثاني) ن الک رابع الأمراء المتوارثين في 
الأندلس من 206 إلى 238 للهجرة (822 - 852م) وبين ملك النورمان 
(الجوس) في شمالي أوربةء وذلك بالاستناد إلى الوقائع الصريحة الواردة في اب 
«المطرب» لابن دحية» حيث قال: «ولا وفد على السلطان عبد الرحمن رسل ملك 
امجوس تطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيليةء وإيقاعهم مجهاتما ثم هزيتهم 
بماء وقتل قائد الأسطول فهاء رأى عبد الرحمن أن يراجعهم بقبول ذلك» فأ 
يحي بن الك الغزال أن مشي ني رسالته مع رسل ملكهم» لما كان الغزال عليه 
من حدة اللحطرء وبديمة الرأي» وحسن الجواب» والنجدة والإقدام» والدخول 
وانلروج من کل باب» وصعبته بجي بن حبيب» فض إلى مدينة شلب 7ء وقد 
أنشئ هما مراب حسن كامل الآلت وروج ملك الجوس على رسالته» وكوف على 
هدیته» ومشی رسول ملکهم ي مام > الذي جاءوا فيه مع مراب الخزالء فلہا 
حاذوا الطرف الأعظم( الداخل في البحر الذي هو حد الأندلس في آنر 
الغرب» وهو ال جبل المعروف بالوية هاج عليمم البحر» وعصفت بم رج شديدة» 
فقال بحي الغزال:() 
قال لي يجي وصِر نابين مَوج كالجبال 
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وشا رياح ين بور وشمال 
عا رات کا فاك الان 
رارت اى ا 
ول يكن للقوْم فينا يارفيقي رَأس مال 
ثم إن الغزال سام و ف ا ار ور کت اغمان وول إن باد 
1 )ي خبر طویل).. فام هم الماك بزل حسن من منازهم» وأخرج ام 
من يلقاهم» واحتفل الجوس لرؤيتهم. فرأوا العجب العجيب من أشكاهم 
وأزيائهم... وأقاموا يوممم ذلك» واستدعاهم الماك بعد يومين إلى رؤيته... وقام بجي 
الغزال ماثلا بين يدي الملك» وألقى كمة» فما فسر الترجمان ما قاله» أأعظم الملك 
الكلام» وقال: هذا حكيم من حكاء القوم وداهية من دهاتهم... ثم دفع يجي 
الغزال إلى ملك الجوس اتاب السلطان عبد الرحمن»ء وقرئ عليه الخاب» وفسر له» 
فاس وا شا في يده» فرفعه» ثم وضعه ي چره» (20) 
ويبدو من خلال النص السالف الكر أن الأندلسيين كانوا متصفين بأم فضائل 
لمدنية» فضيلة التساح المطاق والحوار والتفاعل مع جحميع العناصر البشرية لدرجة 
اثارت إتجاب الاعداء قبل الاصدقاء على غو ما ذهب إليه ملك امجوس. وام 
مارسوا الحوار طوال عصور المسلمين في الأندلس في أزمة السام وأزمنة المحرب» 
وبين المنتصرين والمهزومين إلا في حالات قليلة شاذة. وقد علق على هذا اللص 
عمر فروخ» فقال: ولنا هنا من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأنداس 
جوانب بارزة» منپا: 
أ- مكانة ملوك الأندلس في العالم الوسيط. 
ب- محاولة أهل اسكندينافية (الدانمارك وما وراءها شالاً) أن يماجروا جنوبا 
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إلى بلاد دافة» من أجل ذلك كانت ممتهم على مدينة أشبيلية في أول شور سنة 
0 للهجرة. 

ج- اتساع نطاق اللخة العربية ووجود تراجمة بعرفون اللغتين الاسكندينافية 
والعربية في بلاط الأندلس وني بلاط ملك الجوس (وسيلة حوار الحضارات 
والثقافات متوفرة لدى الطرفين). وني النص ججهلة تلفت النظرء ولا أدري حال 
مجيئها على قار ابن دحية (ت 633 ه / 1236 م)» هي: فقالت (امرأة ملك 
الجوس) لترجانہاء (وردت الكلمة مرتين لترجمانهاء ورتين للترجمان). 

د- وسواء علينا أكان الترجمان عريياً يعرف اللغة الشمالية أم كان شمالياً يعرف 
اللغة العربية أم کان غير مسلم یعرف الل فان دا ان اة ال هة کت 
- منذ ذلك الحين - لغة عالمية في ذلك الجزء من أوربة» أما في المشرق فإن اللغة 
العربية كانت قد أصبحت لغة عالمية منذ مطلع الحلافة الأموية في أواسط القرن 
الأول للهجرة (أواسط القرن السابع الميلادي).( 
حوار ووئام بین ا والأديان 

لقد كان امجتمع الاندلسي - بعد الفتح - مؤلفا من عناصر إشرية شتى» وهم: 
العرب» والبربر» والنصارى» واليود» والصقالبة» والمستعربون» والمستعجمون» 
والغجر.. وغيرهم» وسنحاول فيما بأتي» اختصار دور بعض هذه العناصر» في 
الحوار والوئام» وني نقل الثقافة والحضارة الأندلسية إلى الغرب المسيحي. 

ا- النصارى: 

كان النصارى إبان الفتح الإسلاعي يؤلفون أغلب سكان إسبانية» وكانوا على 
جانب من الانعظام أكثر نما كانوا عليه في بقعة إسلامية أخرى» وقد جرى بيهم 
وبين الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل ما لم جر مثله في أي صقع 
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إسلامي آخر. وقد أظهر الإسلام تجاههم كثيراً من التساح على خلاف ما عاملوا 
به العرب الفاتحين عندما زال سلطان الإسلام من تلك البلاد. 

وتكثر الأدلة على التساح العظيم الذي أبداه المسلمون نحو نصارى الأندلس» 
فقد ترکوا هم حرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي» وظل العهد الذي أخذه 
عبد العزيز بن موسى بن نصير على نفسه قبلهم من حرية العبادة والحفاظ على 
معابدهم انا طوال عصور المسامين في الأندلس» فقد كانوا يرون الضعفاء 
ويترفقون بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم معهم» وما إلي ذلك من املال التي 
اقتبستبا الام النصرانية بأوربة مؤخراً) ومن مظاهر هذا التساح والوئام بين 
العناصر والأديان في الغرب الإسلامي» وهو يدعو للا تجاب» الخال الذي يقدمه 
أولاغي امرخ الإسباني من قرطبة» فيقول: «نفلال النصف الأول من القرن 
التاسع كانت أقلية مسيحية ممة تعيش في قرطبة وتارس عبادتما بحرية 
كامات 0 ویستشمد جا کتبه القدیس «یاوج»» راق اسا م خا اف 
الفترة» : «نعیش بینہم دون أن شرن إلى أي مضایقات» في ما يتعلق 
معتقدنا»(5 ۶ ویتابع أولاغي: «وبالفعل فإن کاشہم حافظطت على ا 
وأجراساء وتوجد محتويات هذه الكاشس» وأثني ر درا في حيط المدينة»(26). 
«وكذلك تع المسيحيون بامتياز الحافظة على حا ك مستقل» كان كوتناً أو قاضياً 
يدعى: الرقيب» وكان حرس الأمير من الطائفة المسيحية. ولعب هذا الحرس دورا 
هاماً في السياسة الإسلامية» واحتل عدد من الأرثوذكس مناصب هامة في 
الدولة» وخاصة في أيام عبد الرحمن الناصر والمك المستنصرء فقد كان من بين 
لا غرابة» إذن» في أن يرضى 
المسيحيون ني الأندلس بالنظام الإسلامي الجديدء وأن يشعروا بالسعادة في ظلهء 


اللصارى وزراء وكاب واطباء وسفراء 
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رلم أسطع الآدلة عى رضاهم عن حکامم الجدد «أن ثورة دينية واحدة لم 
تحدث في خلال القرن الثامن الميلادي».() 

لقد بهرت الثقافة الإسلامية جماعة المسيحيين الذين عاشوا في انف المسلمين» 
فقلدوهم في کثیر من مظاهر ثقافتېم» فاتخذوا أزياء هم ولتم ونمط حياتہم في 
كران الان برغم اطم بد ينهم» وقد برز من شعراء الصرانية بالعرية 
في الأندلس ابن المرعنى الإشبيل شاع المعتمد بن عباد. 1 

ب - الود: ۰ 

وكذلك فقد كان العنصر المودي كبيرا في الأندلس» وقد استقبل الود 
الفاتحين المسلمين كحررين» لأن القوط كانوا يسومون الود أنواع العذاب» فكان 
«ماوكهم يعاماونہم نفس السوء الذي يعاملهم به هل سائر البلدان النصرانية في 
ا بل إن العامة كانت تعاملهم منتى القسوة» وكان القانمون على الكنيسة 
وحكام الدولة ينهبون ويتلقون أمواهم E‏ 
إحساس الهود صادقاً عند ما توقعوا ا عل يدي المسلمين الفاتحين» فقدموا هم 
المساعدة» وقد كان تأثير الثقافة العربية الإسلامية ف الهود واضاً و وقد لعبوا 
و اا ي الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» حيث متع 
کور منم بالجاه والمناصب السامية» وقد تولى ثلاثة من اليمود الوزارة في الأندلس 
على الأقل» «ولعل أوهم الوزير الشاعر الكاتب حسداي بن يوسف بن حسداي» 
E A E Sg AE A‏ 
المستعين إمرة اللحلافة مرتين خلال سنتى 400 ه و407 هه ولقب حسداي 
E E‏ 
زاهية» ويعمد في البعض الآخر إلى الصنعة البديعية الغالية.(° 
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والوزير اليمودي الثاني الذي تولى الوزارة في الأندلس هو ابن نغرالة“» وذکره 
المقري تحت اسم نغدلة» والأول هو الأصوب» وقد تولى الوزارة في غرناطة 
لباديس بن حبوس الذي ولي امرها سنة (429 ه) بعد اپيه» وجعل من ابن 
نغرالة وزيا له» ولكن ابن نغرالة لم ينس أنه يودي ولم يكن أميناً لهمتصب الذي 
وكل إليه أو هلا للثقة التي وضعت فيه» فأخذ يقرب قومه ويكيد لامسامين ويوقع 

ولم يعزل باديس الوزير الهودي حتى تولى الناس بأنفسهم إزاحته بثورة 
اهتزت هما جنبات غرناطة سنة (459 ه).(6 

ومن الشعراء الوزراء الود أيضاً إبراهيم بن سيل الإسرائيلي الذي كان شعره 
مثالا لارقة» وموتحاته نموذجاً لأناقة هذا الفن وطرافه (67 

ومن الود الشعراء الذين هياً هم التساح وحوار الثقافات والاديان في الجتمع 
الأندلسي الظهور والنجاح إلياس بن مدور الطبيب الذي عاش في صدر القرن 
المامس المجري في منطقة أشبيلية. ومنهم أيضاً إحاق بن شعون القرطبي 
الذي برع في الموسيقى» وظل ملازما ابن باجة الفيلسوف لفترة طويلة» وكان 
حسن العزف» رقيق الشعر(. وکن مهم أيضاً يهوذا بن ليي الطليطلي» المتوق 
سنة 537 هه الذي يذكره العرب باسم ای الحسين» وقد اشتهر في نظم اُشعاره في 
قوالب وموضوعات عر بية ۳ 

ومن الشعراء الود أيضاً الذين لع نجهم في عالم الأدب من شعر وتشر موسى 
بن عزرا المتوق سنة 532 ه وهو شاعر مودي من اهل غرناطة» له دیوان شعر» 
وله اب انحر اسمه «الحاورة والمذاكرة»» ضاع أصله العربي» ولم تبق لنا إلا ترجمته 
العبرية» وهو رسالة في فن الكابةء وتاريخ شعراء اليهود من أهل الأندلس وآثارهم» 
له أيضا كاب قي للغاية هو «الحديقة في معنى الجاز والحقيقة.() 
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بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء امود الذين نبغوا بالعربية في الجتمع الأندلسي 
المتساخ» فإننا نجد من بينم بعض الشاعرات مثل قسمونة بنت إسماعيل المودي 
التي ذكرها المقري بين مموعة من شعراء الهود» ثم قال عنبا: «وكان أبوها شاعر أ 
واعتنی اديا وربا صنع من الموشحة قسماً فأمتها هي بقم آنی»(2. 
ذات يوم» هذا البيت من الشعر: 

لي صاحب ذو بهجة قد قابلت نعمى بظلم واستحلت حرمها 

ثم قال طما: أجيزي» ففكرت الشاعرة غير كثير» وقالت:(*) 

کال مس مهتا اتر قش تر ادويق ذلك جنها 

فلما مع أبوها إجازتها قام كالختبل» وضها إلى صدره» وقبل رأسہاء ثم قال: 
A a a e e‏ 
ارد شر ا ار کات الت ان 6 لابا 9 

چ الصقالبة: ۰ 

وهناك طبقة اجتماعية أخرى ظهرت في الجتمع الأندالسي الإسلامي» لعبت 
دوراً سيامياً واجتماعياً واقتصادياً هام ولا سيما في قرطبة «وهم أولئك الموالي 
امرون ن اض أجني» الذين كان يسميم العرب الصقالبة. وهذه التسمية 
ال كانت دل عل الشرب الى كانت قطن الاراض المد ين الا اة 
وبلاد الجر بيدأت اعد معنى خاضا ف لإسباية: :وبظهر أا كانت تشمل في 
الأندلس الأسرئ الئين كانت تأسرهم الجيوش الجرمانية ثم تأي بہم» فتبيعهم إلى 
مسي إسبانية. ولكن في عصر ابن حوقل (الذي زار الأندلس في القرن الرابع 
المجري) كان يقصد بمذه التسمية (الصقالبة) جيع العبيد الأجانب الأوربيين 
الذين دخلوا في عداد جنود اللليفة» أو آم قبلوا للقيام مخدمات في البلاط»(“)» 


اشد أبوها 
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وقد أأخذ عددهم في الازدياد بسرعة حتى بلغوا حين وفاة عبد الرحمن الناصر سنة 
(350 ه) ثلاثة آلاف وسبعمائة ونمسين من الفتيان وستة آلاف وسبعمائة 
ونمسين من النساء. وقد اعتنق كثير من هؤلاء الصقالبة الإسلام» واستطاع 
فريق منهم أن بتر من العبودية» ويشغل مكانا لائقاً في الحياة الاجتماعية» وميم 
من استطاع أن يكون ثروات طائلة» ويتلك العبيدء والأراضي الا 
الكثر منبم قد وصل إلى مناصب الرئاسة في الدول (49) 

وقد تمذبت طباعهم بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية» فنبغ من ينهم بعض 
الأدباء والشعراء والمؤلفين من أمثال حبيب الصقلي من صقالبة هشام المؤيد» وقد 
وت ادت ا آل کا دة فة ماف الا اهر کب 
الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة»» وذكر فيه جملة من أشعارهم 
وأخبارهم ونوادرهم.(6 

د امتت رن 

يعد المستعربون من أهم العناصر التي عملت على نقل حضارة الأندلس وثقافتا 
إلى أورباء وساهمت مساهمة فعالة في حوار الثقافات بين الغرب الإسلامي والغرب 
اللسيحي» وهم النصارى والمود الذين كانوا يمارسون في الأندلس أشغالاً عية 
وعملية مختلفة» رما أهلت بعضم إلى ان يصبحوا من ذوي النفوذ» وکانوا بنتقلون 
ّ الأقاي الإسلامية والمسيحيةء وقد هاجر عدد كبير إلى الإمارات المسيحية في 
قترات تقوية الوجود الإسلامي في الأندلس» وخاصة أيام حك المرابطين 
الو 0 ونقلوا معهم الثقافة العربية الإسلامية إلى تلك الإمارات. 

وقد ذكر ذلك الكاتب والمؤرخ ألرتو القرطبي بقوله: «إن إخواني في الدين 
بجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب 
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آهل اانن اهاد فة ردروا علا ينا ولینقدوها مر اخری. ولا أحد ینکر علم 
الإتجاب بالأسلوب الجيل. وأين تجد الآن واحداً من غير رجال الدين يعكف على 
دراسة ابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟». ويتابع قاثلاء «يا للفخرء إن أكثر 
اموهوبين من الشباب المسيحي يتقنون اللخة العربيةء ويقبلون على ادابا في نهم 
کا يجيدون استعمال ليوتها وتقويها على الأسس الصحيحة عندما يكثر المحن على 
ألسنة الآحرين. وهم يفقون أموالاً طائلة في جمع كتباء بل هم منظمون في الشعر 
العربي ما يفوق شعر العرب أتفسمم فناً وحالا. (*) 

ه- المستعجمون 

م یکن دور المستعجمين بأقل ما نض به المستعربون» وکانوا في مرا اون 
يمثلون الأسبان الذين يعرفون العربية ويكتبونها بالإسبانية» ثم يثلون وهم من 
العرب النين بقوا في إسبانية يتكامون المورإسكسة sهءءiاه«‏ الإسبانية ويكتبونها 
بالعربية إلى أن تم إخراجهم من الأندلس سنة 1614م. وكان هؤلاء المستعجمون 
ذوي ثقافة أهلتهم إلى أن يلموا في تلف العلوم ويقولوا الشعر في موضوعات 
دينية» متخذين له قالب مقطوعات قايا على نظام متأثر بنظام الموشحعات 
ارجا وکان من او Romances will‏ شعراؤهم د الطرطوشي» 
وابراهي البلغاوي» ومد ربضان.() 

و- الغجر 

حاول الجر أخذ مكان المستعجمين في الوظائف والمهن الت كانوا يقومون بها 
ومنبا الموسيقى والغناء والرقص. كذلك حاول بعض الأسبان اا ا 
كانوا بتنقلون في المناطق الختلفة ترديد الألحان والأناشيد على طريقة 
المورسکیین. 9 
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واولا حوار الثقافات والأديان الذي كان محترماً في مجتمع ل يعرف التعصب 
الديني من جانب المسلمين طوال حكمهم في الغرب الإسلامي» لا استطاع هؤلاء 
«الذميون» أن يعيشوا الأمن والاستقرار» ويقتعوا حرية العقيدة والتعبد منذ الفتح 
الإإسلاي لايييرية. 
ابن رشد ودوره في حوار الثقافات 

ليس في تار الفكر الإنساني مفكر ترك على التفكير الغربي (الأوروبي) أثراً 
مغل أثر ابن رشد» ولا أستثني أرسطوء فإن فلسفة أرسطو تفسما لم تكن تفهم في 
مطلع العصور المحديثة إلا من خلال شروح ابن رشد علا. وحسبك أن تعرف أن 
الفكر الأوروبي قد خضع ا وش اوھ وون کاما رل کان 
الفكر الأوروبي قرنين کاملين يذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان كاملان أيضا 
نصبت الكنيسة الكاثوليكية في ااا ن ا ومع ذلك فإننا 
نتبين في الفكر الأوروبي إلى اليوم ملاح من فلسفة ابن رشد» وان کان هؤلاء 
المفکرون لا يقولون إنہم أخذوا من ابن رشد. 

E AOE TEENS AAT SOE 
الفلسفة لا كان ممما امان ولكانا ا ران ان رشد قال إن المرء تاج‎ 
إلى الدين (وهو السلوك العملي في الحياة الدنيا ليعيش الفرد والجتمع سعيدين‎ 
نافعين) ثم هو محتاج أيضا إلى الفلسفة (وهي التفكير النظري في المدارك العامة).‎ 
وبينما نجد الدين - كا يقول ابن رشد أيضا - فرضأً على جحميع الناس» نجد الفلسفة‎ 
خاصة بطبقة منهم بلغ أفرادها من الاستعداد العقلي مبلغا يمكنهم من البحث‎ 
النظري دون أن بضر محياتہم العملية. هذا الأخذ الكامل با يوحيه الدين إلى‎ 
جانب الأخذ المتفاوت من الفلسفة (عقدار يحتاج إليه كل فرد بحسب استعداده‎ 
العقلي) قد ماه اين رشد «المع بين الحكمة» (الفلسفة) والشريعة (الدين). ثم جاء‎ 
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تفر من الغربيين ومن العرب فسموا هذا «ابمع» توفيقاًء آسمية خاطئة. 

ولقد كان للمغرب - ولتك الموحدين في المغرب - أثر في هذه الحركة الفكرية 
التي عمت العام كبر من الأثر الذي كان للأندلس نفسما. ومع ا 
طفيل وابن رشد أندلسيون من حيث المولد» فإنهم كانوا «مغاربة» من حيث الجو 
الذي نشأت فيه آراؤهم ثم تطورت ثم تركت آثارها الواضحة على الفكر الأوروبي 
خاصة. ويحسن أن نشير إلى أن فلسفة هؤلاء لر تترك على الفكر العربي إلا أثرا 
ضئیلاً جداً (5) 
ابن ططيل ودوره في حور الثقافات 

كان ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور الوسطى (في الشرق وفي الغرب» 
وني الإسلام وف النصرانية). وقد ترك الكاب الوحيد الذي وصل إلينا منه - وهو 
قصة حي بن يقظان - أثراً بالغاً ني الفكر الإسلامي وني الفكر المسيحي. أنه القصة 
اة الاو (أعني الفلسفة التي عوجت في قصة من طريق الرمن» لأن 
التصرج بعدد من الحقاتق الفلسفية - ني رأي ابن طفيل»ء وڻي ري اين خلدون 
وي رانا أيضاً - يتلف الوازع الاجتماعي ويبطل عمل الإصلاح حيث تكون 
الحاجة إلى الإصلاح). لقد نقلت (قصة حي بن يقظان) على أنها قصة بارعة إلى 
عدد من اللغات ثم قلدها نفر من مشاهير رجال العلل والأدب. وتحسن الإشارة» 
في ذلك هنا إلى كاب «إميل» للكاتب الفرنسي جان جاك روسوء والى قصة 
«روبنسن کروزو» للكاتب الإنکليزي دانيال ديفو؛ وقد حملت هذه القصة كثيرين 
من الهود والنصارى على أن ياجأوا في الدين إلى ما سموه (التوفيق): أرادوا أن 
يحتالوا للقول بأن الفاسفة لا تخالف ما جاء في التوراة أو في الأناجيل. و(التوفيق) 
بهذا المعتى ليس معرواً في الإسلام» ولقد أشار ابن رشد إلى المع بين الحكة 
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والشريعة على ما رأينا في النص السابق.(6 

وبعد» فإن اجتمع الأندلسي» ي جحلته» کان مجتمع حوار ولساڅ وسر وحب» 
وابتعاد عن العصبية» بالرغم من اختلاف العناصر البشرية التي كونت الجتمع 
ا اا یاز رار 
والتفاعل بين الأديان السماوية الثلاثة»ء وشمدت العصر الذهي للثقافة العبرية حين 
اتخذ شعراؤها وأدباؤها ومفكروها العربية أداة تعبير وتواصل وشکار دونوا با خير 
ما جادت به قرانځهم» وان شرا م السارق وارد راهطا ارا ا 
سامية في الک و مراتب ممتازة في المياة العامة فكان منيم الوزراء والشعراء 
والشاعرات والأطباء والمسيقيون» کا سبق ذكره» أما اليوم فإن هناك صداما بين 
متطرفين من كلا الطرفين الإسلامي والغربي» وعلينا أن نعمل خحن العقلاء 
مسلمين وغربيين» على ماربة المتطرفين بالفكر والتقارب والسعى من أجل إشاعة 
الغذل و جعلة اساسا العلدقات ن الأمم. ۰ 

وأن حوار الثقافات والحضارات يعد أفضل السبل لواجهة دعوة «صدام 
الحضارات» التي رها عام السياسة الأمريكي صموئيل هنتنجتون في دارسته بالجلة 
الا Foreign Affairs‏ ي صيف 1993. 

وكذلك الرد بالحوار على حاولة بعض المفكرين والسياسيين الغربيين الذين وضعوا 
الإسلام والحضارة الإسلامية كعدو لحضارة الغربية على نحو ما كتب المستشرق 
المعروف برنارد لوس حول حتمية الصراع بين الإسلام والغرب (خجلة م11 
Atlantic Monthly‏ سبتمبر 1990م) 7ء وان کان الموار في حقيقة الأمء لا 
يكون إلا بين ثقافات وحضارات متكافئة» وهذا الحوار غير ممكن اليوم» ما دامت 
الحضارة الغربية هي اللاعب الوحيد على مسرح العال. () 
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صورة العرب والمسلمين في رواية دون كيخوته 


ازداد اهتمام دارسي الأدب المقارن في الوقت الراهن بدارسة صورة الآخر 
في الآداب القومية الختلفة نظرا لما تمل تلك الصورة من دلالات إذ تعد مصدرا 
مما من مصادر معرفة الأنا بالآخر با تقدمه من معلومات عن شعب أو تمع 
أجنبي» کا سهم في تعميق فهم الذات إذ غالباً ما يقم الآخر بالمقارنة بالذات اقفاقا 
أو اختلافاً عنبا. فالصور التى تقدما الآداب القومية عن الشعوب الأخحرى «"تشكل 
ا سوء التفاهم بين الأمم والدول والثقافات سواء أ كان 
هذا ایا أم سای 

وقد ع بعض علماء الدب المقارن الصورة الأدبية التي كانت موضع اهتمامم 
مدان اساسا ن ادن ارت اا ع أط ا رات ا د 
الصورة موضوعاً ها آسمية صورواوجيا»() فيم نحت واستخدام هذا المصطاح لليرة 
الأول سنة 1986 للدلالة على «علم ا اون الا او الوا 
وتعرف الصورة الأدبية بأنها « كل صورة ترتبط بوعي كيف ما كان جمهاء وكذا 
ب«أنا» في علاقتما ب«الآخى» وب«هنا» في علاقته بال«هناك»» وتصبح الصورة من ثة 
دالا بين واقعين ثقافيين كا تمشل الصورة واقعاً ثقافيا أجنبياً يكشف عره الفرد أو 
الجاعة المكونة له الفضاء الإيديولوجي الذي يقوضع داخله». ما يعني أن الصورة 
شل فن ختضرين اساسيان (الأنا واا و«شا عن دوعن ما كان عبرا 
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بالأنا بالمقارنة مع الآخر وبمنا بالمقارنة مع مكان آخى.() 


وقبل الشروع في دارسة صورة العرب والمسلمين في رواية دون كيخوته 
لسیرفانتس لابد من دید المنبج المتبع ف دراستپا؛ وهو منېج قاتم على استعمال 
أ اه الا اا ل الو ا کا ا 
OEE E EY‏ 
الصورة وليس هناك مفتاح سحري وحيد يفتح کل ابوایہا على مستوی التحلیل 
النصى»)ء ما يجعل جانب الاختيار أو الانعقاء الأجدى في دراسة مستويات 
نص الفنية والفكرية 


لد وق الاأدياء والدارسوت العرب عل صورة الآنس (الأجني) في الدب 
العربي كصورة الآخر الإنجليزي» وصورة الآخر الفرسي» وصورة الآخحر الصميوني 
الذين قدموهم أعداء للأمة العربية وعوائق في طريق نهضتهاء وإن أجبوا ببعض من 
جوانب الحضارة الغربية. ولكن قلة هي الدراسات التق تناولت صورة الآخر 
العربي عند المستقبل الأجنبي ويذكر منها «صورة الوطن امن في المدارس الثانوية 
الأمريكية») لإياد القزان و«صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية 
E E E AN O E‏ 
و«صورة العرب في صحافة ألمانية الاتحادية» لسامي مسل و«الصورة العربية في 
وسائل الإعلام الأمريكية»(10) لحمد عايش اللذين اتخذا الصحافة مصدراً لتلك 
الصورة المقدمة عن العرب. أما صورة الآنر العربي الذي سيقدما البحث 
فمصدرها الرواية الأدبية الإسبانية «دون كيخوته دلا منشا» للأديب ميغيل دي 
ارق ا 
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1 الحضور العربي في رواية دون كيخوته 

0 العرب في الأنداشس عفار ق اکت رکا علبیا Ê‏ طابع عالمي 
نبل منه الكثيرون وقام بدور كبير في نهضة إسبانيا الحديثة الت عرفت عصرها 
الذهبى بنهضته الأدبية في النصف الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن 
اا عشر على يدي سيرفانتس ولوب دي فیغا وسواها")» ويېدو أن عظمة 
ااا و او کو رت وا سات ات ا 
غرناطة آنحر معاقل العرب في إسبانيا عام 897 هب حملت معظم ادا ااا 
القروسطية على تقديم صورة عداثية للعرب والمسلمين» الام الذي أدى إلى تصاعد 
العداء وسوء الفهم نحو العرب في کابات كثير من الأدباء الأسبان» م 
سيرفانتس الذي اتسمت حياته الشخصية با يعزز عداءه للعرب بعد أن وقع ا 
في الجزائر بعد معارك حرية کان أحد مقاتليا. 
2 التعريف بالمؤلف 

مؤلف الرواية هو الأديب الإسباني ميغيل دي سيرفانتس (1547- f6‏ 
الذي تظهر مسيرة حياته قلة حظه في التعليم» ووقوفه عند مراحل التعليم الأول 
نظراً لارتحاله الام م عائلته» فقد کان ر E‏ غاا متواضعاً بتنقل بين مدن 
إسبانيا عا عن العمل» كا اشير المصادر”" إلى تعرفه على معالم الثقافة الإيطاليةء 
عندما کان يخدم في بيت كبير من رجال الكنيسة في روماء ومن ثم التحق 
جندي بحرية جيش التحالف حيث فقد ذراعه اليسرى في معركة ليبانت التق 
شبت بين إسبانيا وترکا» ووقع أسيراً اة نمس سنوات ي يدي القراصنة ٠‏ 
بحسب وصف ادباء الغرب - الجزائريين قبالة الشواطئ الفراسية» ويشير الدارسون 
0 تعل أثاء سره وجنه في الجزائر الكثير من الكلمات والعادات العربية 
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وظهرت اثار جنه في الجزائر ي العديد من أعاله الأدبية ولاسما روايته «دون 
کیخوته» ومسرحيته «الإسباني ال مغامس»» وتنقل بعد عودته من الاسر بين عدد من 
مدن الإسبانية» وعمل حصلا للضرائب لعدة سنوات اتم فيا مراراً بالغش 
والاختلاس ق کات عام 1583 لميلاد الف قصة رعوية بعنوان 
«غالطية» نشرت عام 1585م. 

تقرب سيرفانتس إلى ادباء عصره الذين اجمعوا - فما ييدو- على ان ادب 
سیرفانتتس ضعيف عموما» وان قيمته الحقيقية تکن في روایته «دون کیخوته» 
ومموعته القصصية «أقاصيص غوذجية»» والحقيقة أن شبرة سيرفانتس سببا تلك 
الرواية آنفة الك التى سلطت الضوء بفضل انتشارها وكثرة طبعاتها على ممل أدب 
ھی ا ا اغ ي م ع ا ار ا 
N SE AOE E O El‏ 
الإسباني» وأشكال المعيشة» والقيم اللحلقية السائدة عند الناس في تلك الفترة 
والظروف النماسة آل لقت باد فا غل اسر كام 

ويصعب القول أن سیرفانتس مم يذهب في روايته «دون کيخوته» أبعد من 
السخرية من عالم الفروسية وتقليده تقليداً أعى «إذ بحب أن یکون له مطمع أوسع 
أفقاً هو كابة رواية كبرى تذوب فيا أفضل مواد كتب الفروسية وتلك الحقيقة 
الإنسانية المؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن المحياة اليومية الكئيبة التي عرضہا 
تحابع الأيام مام عینیه الذکیتین». ٠‏ 

تحقق الرواية نوعا من التكامل بين النظرية المالية للعصر الوسيط ججسدة 
إشخصية دون كيخوته» والنظرية الواقعية مجسدة إشخصية سانشو بانزا» لكنها إلى 
جانب ذلك تظهر موقفاً عداثياً تجاه العرب والمسلمين بتقديها الكثير من الصور 
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CE 
بنية الرواية‎ 3 

تقع الرواية في مجلدين صدر الأول مهما عام 1605 لیلاد وهي تروي 
مغامرات النبيل «دون كيخوته دلا منتشا» المفتون بعالم الفروسيةء والطاح إلى 
تخليص العام من المغاسد وحاية الضعفاء أيغا كانوا. 

هجر دون کیخوته قريته في إقليم «المنتشا» ويخرج محثا عن مغخامات ينصر 
ف و فار رل 6 وا کان ل من ا حار ای را 
في المغامرات کامل لسلاحه ومدبر لشؤونه ووقع اختیاره عل سانشو بانزا الفلاح 
الريفى الذي وعده بإقطاعية أو جزيرة يصب علا ملكا وتكون له ولأسرته من 
AS E E IGS SAE‏ 
«دوشینا دل توبوسو» أميرة قلبه وسيدة عشقه يناجا في الليالي الحالكات؛ وهي 
شخصية وحمية ابتدعها خياله كضرورة من ضرورات منة الفرسان الجوالة. 

قوام الر واية هو تلك الثنائية المجسدة في دون كيخوته الشخصية الحالمة الليالية» 
وشخصية سانشو الشخصية الواقعية» تنو الرواية وتتطور باطراد إسبب تلك الثنائية 
المتناقضة والمغامات الق يعيشا البطلان با مله من دهشة ومفارقات وسخرية 
ا ا ا ی ا کا 
طويل القامة واسع اللحيال متواضع متساخ» هوى قراءة كتب الفر وسية التي فتن 
بأعرافها وتقاليدهاء أما سانسه سانشو فرجل ريفي بسيط ساذج قصير القامة بدين 
الجسم واقعي بعيد عن الليال والقدرة على التجريد. 

وهنا يكن جوهر الرواية في هذه التقابلية والتصادم بين الشخصيتين دون 
کیخوته المقتنع خيالاته واحلامه ونبله وتساحه وسانشو المقتنع با براه في الواقع 


العدد الثاني عشرء شتاء 2019 7 لسان العرب 


بعينيه. وتظهر عبقرية سيرفانتس في قدرته على إقناع القارئ بدور كل من النظرتين 
في الحياة فالاقتصار على واحدة منہما لا یکفی کانشغال سانشو بالا كل وشرب 
A E E US OEE A‏ 
(تلبية حاجات الروح). 

التناقض بين الشخصيتين يلازمهما على امتداد صفحات الرواية دون أن بجح 
أحدهما في جذب الآخر إليه» فدون كيخوته يخفق في الارتقاء برغبات وسلوك 
سانشو» وهذا بخفق في جعل سیده یری حقيقة الواقع کا هي لا ک بتخيلها. 

لأن الأول يغام بنفسه للقيام بمهمة مقدسة نذر نفسه هما متناسيا ضعفه 
الجسدي وقلة خبرته في عالم الفروسية» متغاضياً عن كل الإساءات التي تلحق به» 
أما الثاني فكان قف دانًا عند النتاح نادبا حظه الذي جعله يعمل مع فارس لا 
ينظر إلى الأمور نظرة واقعية. هذا لا جوز وصف خصية (دون كيخوته) بارج 
رالال الا جوف إا فة تة تة ارواها الخد 
4 صورذ الحاكم المسلم 

قدم سيرفانتس في روايته دون كيخوته الشخصية العربية الإسلامية برؤية 
معادية؛ فهي تتسم بسمات الشر والكفر والسحرء وما يوتح تلك السمات التجلي 
الفني للسرد في الفصل الثامن عشر من القسم الأول بلسان دون كيخوته موضا 
لسانسه سانشو سبب المواجهة بين بنثابولين المشمر الذراع ملك القرمانتيين في وسط 
إفريقيا؛ وهو مسيحي» وبين علي الفیاش حا جزيرة سرنديب وهو مسلم؛ قائ 
«هما ياربان لأن علي الفياش هذا رجل كافر غضوب» وقع في غرام بنت 
بنثابولين» وهي فتاة رائعة امال راقية الاداب» هي نصرانية وابوها لا يريد ان 


يزفها إلى ملك كافر» إلا إذا تخل عن شريعة نبيه» واعتنق شريعة حبيبته». 19) 
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5 صورذ العرب 

بظهر العرب في الفصل الثامن عشر من القسم الأول في الروايةء أعحاب خيام 
متنقلة» يتوزعون بين بلاد العرب السعيدة (المن)» والبلاد العربية القاحلة (نجد)» 
والبلاد العربية المتحجرة (الجاز)» من دون أي إشارة إيجابية ارتم الق 
تميزت بروعة البناء وروح التساخ» وکن الذين بنوا الحضارة في الأندلس» ااا 
انور في إسبانيا وجوارها ليسوا شا ولا مسلہین» إن نېم عند سیرفانتس تحرة 
خخاتلون» في الفصل السابع عشر من القسم ا دون کیخوته ا «کاز 
جمال هذه الفتاة يقوم على حراسته عربي مسحور'"). کا اعتقد مع ساشه 
سانشو أن من طحن عظامما في الفندق» الذي خاله دون کيخوته قصراء هم 
ی ووا ا کات سای انا کار من أربعمائة عربي قد دبغوا جلدي 
على نحو جعل طحن الأمس بالعصي والأوتاد يبدو بالنسبة إليه تدليلاً عذباً 
5 

فالعرب إذن» عند سيرفانتس كائنات خفية خياليةء ثم إن كل تلك 
الأوصاف السلبية التي نعتهم بها لم تخص شخصية بعينماء أو فرداً بذاته» بل جاءت 
أوصافاً عمومية شملت جحيع من هم عرب» ما يدل على غضب وحقد وکراهية 
جلها سيرفاتتس مم؛ إسبب ما علق بسيرته الذاتية من طوابع صدامية مع العرب 
والمسلمين» فضا عن تلك النزاعات العامة الدامية بين الطرفين. 

6 صورذ المسلمين الأتراك 

لا ترتبط الصورة السلبية التى قدمما سيرفانتتس للمسلمين الأتراك ې روايته دون 
كيخوته باتعلاف الديني القائم - في عصره - بين طرفي الائية الدينية (مسا/ 
مسيحي) لأن تصويره للموريسكيين لم يكن منصفاً على الرغم من أنهم تركوا 
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الإسلام» وتعصرواء إنما تعود - باعتقادي - إلى فترة أسره في ال جزائر» حيث 
القاس المباشر مع الآخر (التري) الذي دفعه إلى غاولة الاقتصاص من هذا 
الآحر (السجان)ء فكال له الشتائم والاتبامات والصفات السيئة» ووسمه بالشذوذ» 
إن حح التعبير» وقد ورد ذلك في الفصل الثالث والستين من الرواية على لسان فتاة 
نصرانية جيلة لأبوين مغربيين «غزرت في المحال آم يقصدون دون جر جوريوء» 
وکان ماله غير عادي» واضطربت وأنا أفكر في اللحطر الذي يتمدد هذا الشاب» 
لأن الأتراك المج يولعون بالشاب الجيل أكثر من ولوعهم بأجمل فتاة في 
ا 
6 صورة الموريسكيين (العرب المتنصرين) 

بنساق سیرفانتس ي بعض فصول روایته وراء تعصبه وعنصریته» فیجعل 
بعض المورسکيين يسبون بتي جلدتهم» ويدحون كل من أسهم في تنقية إسبانيا 
منهم؛ ففي الفصل المامس والستين من القسم الثاني يقول ريكورته تاجر 
اتلمرداوات الموريسكي جار سانشو بانز الذي نفي من إسبانياء ولم يكف عن 
غاولاتالعردة إلماء وقد أراة دون أنطريي وتاب الماك الول عل إذن لاء 
رکورته وابنته ي إسبانياء لتقوى البنت واستقامة الأب: «لاء لا أمل من وراء 
المال ولا الشفاعات فلا قيمة هما في نظر «برند دينوي بلاسكو» كونت سيلثار 
الذي كلفه الملك بالإشراف على طردنا من إسبانياء وعلى الرغم من أنه جمع الرحمة 
والعدالة» فإنه وقد رأى جسم أمتنا كله مصابا بالغنغريبة» فإنه يفضل استعمال 
الجامة التي تحرق على المرهم الذي يخفف» وهمذا فإنه بفطنة وحككة واجتهادء 
ومستعيناً بالحككة التى بغيرها أخذ على عاتقه القوي تنفيذ هذه العملية الكبيرة دون 
أن استطیع ناء و مانا ومناوراتنا وخططنا ومجهوداتناء وکل اجتادنا أن م 
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عينيه الساهرتين المفتوحتين دانماً حتى لا يبقى هنا أحد مناء ولا تئ مثل النبات 
الختئ الذي مع الزمن يمكن أن يتكاثر» وينتج ثماراً سامة في إسبانيا التي لصت 
اليوم من كل خوف من ناحيتنا. إنه قرار هائل من فيليب الثاني العظي» وفطنة 
بالغة أن وكل ذلك إلى بلاسكو العاقل ممة تىفيذه». أ" 

ويورد عبد الرحمن بدوي مترجم الرواية تعليق المترجم الفرنسي على كلام 
ريكورته فيقول: «من الغريب أن يوضع هذا الثناء المبالغ فيه على لسان المغربي» 
وأنه لشاهد باس على عبودية الفكر في هذا العصر المتوحش. وشمد شاهد من أهلها. 
فضلاً عن التعصب البشع الذي يبديه لربانتس في كل ما يتعصل بمذه الناحية 
وکان الأولى به ان يدافع عن هؤلاء الأبرياء اذين أجلوا عن دیارهم» نم دیارهم 
رغم أنف فيليب الثاني» الأجني العنصر إذ هو من آل هبسبورج الفساويين» 
وحفيد امجنونة حنه بنت إيزابيلاء فهو طارئ مختصب اجنى عن إسبانياء بينما 
أولثك المسلمون استقروا في إسبانيا ثمانية قرون بل آسعة» وقد بقوا حت صدور هذا 
القرار الإجرامي القاضى بطرد من بقى من المسلمين» وقد أصدره خلفه فيليب 
اثالث ابنه في سنة 1609 للسيلاد فهاجر الموريسكيون؛ وهم المتنصرة الذي بقوا في 
إسبانياء ولكن ثربانتس انساق وراء عى بني جنسه» فكان هذا الم أعى 
ر ا 09 7 

يؤكد التعليق السابق على لسان الآخر (الفرنسي) ما ذهب إليه البحث في أن 
عنصرية سيرفانتس جعاته بتحامل على العرب والمسلمين» وببتعد عن الموضوعية في 
تقديمهم في الرواية» فيعمد إلى لشويه صورتيم كلما سنحت له الفرصة لذلك» بل 
يذهب أبعد من ذلك بوصف الموريسكيين بالأفمى وعلى لسان ريكورته تفه 
مخاطباً جاره سانشو: «أنت تذكر جيداً يا عزيزي كيف نشر المرسوم الملكي الحاص 
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بطرد أهل أمتي الع بيننا.. لأني كنت أرى وكان شيوخنا من الرأي نفسه أن 
هذه المنشورات ليست مرد تمديدات زائفة ک) اعتقد كثيرون بل هي قوانين 

حقيقية لابد من تعفيذها في وقت معلوم ولم أكن على جهل بالتدابير السرية 
والمؤاممرات الي کان بدبرها اهل أمتي وقد وصلوا إلى حد من التطرف جعل 
الملك بنذ هذا الموقف الصارم نوع من الإام الإفي لا لأا بجيعاً کا مشتركين 

م ا و 
ا کان من القلة عیث لم یکن ف وسعهم ن يعارضوا مشروعات 
الآرين» ثم إنه من عدم الفطنة أن يغذي المرء في داره الأفعى والإبقاء على 
الأعداء داخل البلاد» واتحلاصة أننا عوقبنا بالنفى جزاء وفاقاً وهي عقوبة بدت 
للبعض سارة خفيفة لكنها بدت لنا نحن أقسى عقوبة» وني كل موضع نكون فيه 
نتسر على إسبانيا ففيبا ولدنا وهي وطننا الطبيعى ولا نجد في أي مكان الاستقبال 
الذي يقتضيه شقاؤنا»(۶) : 

يؤكد سيرفانتس التعصب الإسباني ضد العرب مسلمين ومسيحيين معا على 
لسان ریکورته نفسه» بدلیل نفي ايع من فم السيحيينالمولودين أصلاً 5 
إسبانيا. م إن سيرفانتس ف تقديمه صورة العرب المسلمين يضعهم في جهة الشر 
والكفر بينما يضع في الجهة المقابلة» جهة احير والإ يان المطلق صورة الإسباني 
اتراق ومر أن الارن ادق ورا اي أن ادى رالا مان 
وان حير والكرم» وغيرها من الق الحلقية ليست وقفاً عل دين سماوي دون غیره» او 
شعب دون اخح» إنما هي منوطة بطبائع البشر ومجتمعاتهم وثقافاتہم. 

وبرى؛ الاعف خسن يك أن المداية ات فان عل فد الصو 
البشعة للعرب والمسلمين؛ وهي صورة مركبة خارجة على التسلسل المنطقي 
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اعات ارات وفافة ل ية درن كر نه فاد رورا كاربت 
ا ا ر وشا من قبل سيرفانتس» إن نحن عرفا بان ادف 
الأساسى وال جوهري رواية دون كيشوت يتلخص في تجسيد الطبيعة الإنسانية التق 
عرف 1 السيد المسيح عليه السلام» وخلق الأغوذج الشبيه للصفات التي ى 
ها المعلم الأول للإنسانيةء فهذه الفكرة وحدها وهي فكرة جليلة وعظيمة» تلخص 
ي البشرية وجاما كفيلة وحدها لأن تمنع سيرفانتس من أن يخوض في 
معمعة العدائية مع غيره ضد العرب والإسلام معا (2) 

وذلك صعيح - فيما يبدو - لأن غاولة سيرفانتس الاقتصاص من العرب 
والأتراك الذين أسروه» وعذبوه نمس سنوات في سجن ال جزائر» لا ببرر له أن يشم 
ای العرب وحضارتم» و اة عل .الا سان بل کان الا جره ان 
يعغاضى عن تلك الإساءات الى صدرت عن أفراد لا يشكلون إلا أسبة ضليلة من 
ی کو ا و ی ی ا غ 
ولا يمكن لأي عاقل أن يتجاهلها ويتنكر لفضلهاء لكن يبدو أن جو العداء 
الإسباني للعرب والمسلمين والنزاعات القومية الإسبانية آنذاك أعى بصيرة 
سيرفانتس عن تلك الحقيقة» وهو في نماية المطاف إسباني يعتز بقوميته» وربا كان 
من العسير عليه اتخاذ موقف موضوعي أو حيادي تجاه كل تلك التزاعات. 

لكن للمترجم والأدیب رفعت عطفة تعلیلاً آخر؛ إته برى أن سيرفانتس قذم 
زرا جحيلة للموريسكيين في الرواية قائلا «أريد ي ترجمت الجديدة أن أجيب عن 
تساؤلي» وهو لاذا اختار سيرفانتس الادعاء بان مؤلف کابه عربي؟ ولاذا هذا 
الحضور المائل واجميل للموريسكيون آخر بقايا العرب في الأندلس» والتي سقطت 
TE E‏ ویکشف لا مدی الحنین امائل عند الذين 
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هاجروا من الأندلس مجبرين تحت القمع التفتيشي التعصبي الأعبى والقذر» وني 
بعض المشاهد المهمة يصور لنا فيها هؤلاء الموريسكيين يعملون المستحيل للوصول 
إل حیث کان منبت» ۶ 

وقد وض الاخ ماقا کیف وسم ریکورته الموريسکي مته بالأفمى» وقرار 
طردهم وتفييم من الأرض التي شهدت ولادتم وتتصيرهم الإجباري بالإهام 
الإهي» فهل يعقل أن يكون هذا حضوراً ميلا لموريسكيين في الرواية؟ 

الخيل فم أنهم لم يكفوا عن النين الداتم إلى بلادهم التي لا يق لأحد 
طردهم منهاء وحاولاتهم ال جاهدة للرجوع إلما بشت الوسائلء وتخبرنا كتب التارج 
أن سيرة الأندلسيين الموريسكيين لم تكن سيرة ذل أو استكانة وضعف» بل سيرة 
مقاومة ونضال اسمرت عشرات السنينء رافضين بصلابة قرارات عدو لدود في 
القرن السادس عشرء أراد استعبادهم وذمم وحرقهم» لکن شاء القدر ألا تثر 
ثوراتہم ونفوا خارج بلادهم. 9 

ولم يكن حظ أولئك الموريسكيين في بلاد المنفى أفضل من حظهم في الوطن 
الذي طردوا منه» وني ذلك يقول المقري: «تسلط عليهم الأعراب» ومن لا بخشى 
الله تعالى في الطرقات» ونهبوا أموالحم وهذا ببلاد تامسان وفاس» ونجا القليل من 
هذه المعرة أما الذين خرجوا بنواحي توس فسا آكثرهم». 3 

ويعلل رفعت عطفة موقف سيرفانتس العدائي تجاه العرب والمسلمين في الرواية 
بسطوة رجال الرقابة وماك التفتيش؛ فلولا ادعاء سيرفانتس أن مؤلف الرواية 
عر بي متنصرء ولو لم يكل الشتائم للعرب والمسلمین لما سمح اروایته بأن تری النور 
بل يذهب أبعد من ذلك بالقول إن تقديم سيرفانتس لتلك الصورة السلبية لم يأت 
إلا لإثارة غرائز ومشاعر الموريسكيين لحفاظ على E‏ 


لسان العرب ‏ 104 العدد الثاني عشر» شتاء 2019 


E‏ فا علاقة أن ينهم العرب والمسامون 
بالكفر» ون يوصفوا بالسحرة» وأن يوسموا بالعداع والحبث والميانة في حفاظ 
الموريسكيين على هويتهم» ثم إن القول تحاذق سيرفانتس للهرب من مصيدة الرقابة 
وحا م التفتيش لا يبر له تقديم ما قدمه من صور سلبية جاءت مركبة لا تمت 
بكثير من الصلة لأحداث الرواية وتسلسل أحدالما المنطقى. 

- يمكن القول بأن رواية دون کیخوته حا کاة ا لقصص الفروسية الجوالة 
في العصور الوسطى» يعرض فما سيرفاتتس متاعبه والامه» ومتاعب زمنه 
الاقتصادية والاجتماعية بروح تهكية» ويبين أهمية السك بالقم الملل والأخلاق 
اة 

- تكن روعة الرواية في تكامل شخصياتما وتوازنما ونموها المطرد» ووصول بطلها 
دون كيخوته إلى حالة الكال الناجم عن احتواء عالمه على كل شيء من المادة 
إلى الروح. 

- ثرت سنوات سجن سيرفانتس في ال جزائر في روايته - موضوع البحث - لا 
ف که ن ادات را ك ارج او حط كن ادات 
العربية غسب» بل من حيث ازدياد عدائه للعرب والمسلمين؛ الذين قدم حم صوراً 
سلبية تناف مع طيبة وسماحة بطله دون كيخوته الذي تساعی فوق كل حقد أو 
بغض؛ ما يدل على موقف عدائي سببته النزاعات السياسية السائدة في زمنه بين 
الخرتة رالا سان 

د غل ضور الر تي دهن ترون غالا ف مون ال ا 
صورتان سلبیتان لا ترتبطان بالعلاف الديني الذي كان قايا بين المسيحية 
والإسلام في عصر سيرفانتس؛ بقدر ما ترتبطان برغبة الأسير في الاقتصاص من 
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أعدائه» وتعزز هذه النتيجة الصورة السلبية التي قدمما المؤلف الاسباني للموريسكيين 
الذين تركوا الإسلام وتنصرواء لکنہم ظلوا منبوذين ومطاردين من قبل حا 

EE E E E 
إنها الرواية التي يخوض بطلها المعارك نيابة عن المؤلف نصرة لكل ختاج وكأنه‎ 
«أنا» سيرفانتس العميقة» لا بل «أنا» كل إنسان يواجه الأوهام والأيام المريرة.‎ 
يشعر بالقاهي مع روح هذا الفارس الرافض‎ ES فالقارئ يستمتع‎ 
لواقعم کا هو» الجاهد اتغييره ليتطابق مع أحلامه وأفكاره.‎ 

وة عنصر غنى في الرواية ألا وهو الحوارات الرائعة بين بطلا (دون كيخوته 
وسانشو) تلك التى تعطوي على حككة رائعة» تجعل المرء يقر بقدرة سيرفانتس على 
فهم النفس البشريةء نون دون کیخوته جنون جذاب ضروري لأنه بجتاز انلبط 
الفاصل ما بين الحقيقة وانميال» ويخلط بين ما يرى وما يريد أن براه» وتلك إحدى 
قم الرواية التي تجعل الإنسان يسمو فوق واقعه متخطياً المادي والحسوس دون أن 
يغفل عن تلك الإساءات لحضارة العربية الإسلامية التق جاءت فباء والتى لن 
تقل من قيمتها الفنية والأدبية كعمل أدبي عالي. ۰ ۰ 
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اللغة السأوتية 


«اللغة السلوتية» مبحث من دراسة موسعة لا زالت قيد الببحث عن 
«حضارة سلوت» في عمان» ولذلك هو عرضة للتطوير والتعديل 
والإضافة باسمرار حى تكتمل الدراسة وتخرج في كاب للقارئ» 
وانغا هنا أضعه لأجل فح الأفق أمام الباحثين في الجالين الحضاري 
واللغوي» ولعله بحظى بمداخلات علمية قد أستفيد منڼا في تطویر 
البحث» ولرا أعدت النظر فيه با يجعله أقوم سبيلا وأكثر تماسكا 
بخضارة لوت 
حضارة سلوت من الحضارات القدية التي قامت على اُرض خان [مگان]» 
والقق يعرف الآن الجزء الأوفر من إقليمها بسلطنة عمانء ولقد سادت على وجه 
التحديد عل وجهى اليل الأخضر وامتداذاة غي الحر من جهة الشمال وف 
الصحراء من 1 الجنوب» وهي حضارة بدأت يتكشف لنا بعض ملاعها من 
خلال التنقيبات الاآثارية» والربط الحضاري بينهما وبين الحضارات القديمة في 
المنطقة» والتي قامت حوها الدراسات منذ مدة تبلغ حوالي القرن. 
والزمن المبدئي المقترح لوجود حضارة سلوت هو ما بين الألفية الثالثة والألفية 
الأول قبل الميلاد» وهي فترة طويلة جدأً لا کن أن نضعها -رغم بطء حكة 
التار حينذاك- في سياق حضاري واحد» إلا أنه وإسبب حداثة الدراسات» 
وعدم توفر المواد المعرفية عن تلك الحقب» فإننا مجبرون أن تحدث عنما بشكل 
عام» ريثا تقطع الدراسات أشواطها المأمولة» كاشفة عن المزيد من ملاح تلك 
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ال اة 

بالنسبة للأقوام البائدة فإن اللغة فيا كالدين» لا يمكن معرفتها إلا من الدلائل 
التي بحصل علا من خلال اللقى والألواح والصخور ونحوها من المكتشفات التي 
يعثر علا في المواقع الاآثارية» وبالنظر لحضارة سلوت فإن الصعوبة تكتنف معرفة 
لغتهاء وذلك لأن التنقيبات لا زالت في بدايتاء وما نرجوه هو أن يكشف 
المستقبل عن ميد من المعرفة حول اللغة والدين وسائر الفعل الحضاري في 
المنطقة. 

وإن كانت الكابة هي ما يصل إلينا -رغم ن ار اا لا 
اللغة المنطوقة هي الأقدم» نفا الكابة إلا تقييد المنطوق» ورغم أا لا تحتفظ 
بالتصويت اللغوي» الذي يختفي عبر الأجيال التي تملك ليظهر تصويت آنمء إلا 
أا تظل هي هم عنصر يكن التعرف منه على اللغةء وبالنسبة لعضارة سلوت في 
عمان يعثر على ابات منہا حت الآن إلا شيا سيراه ومع د الد 
تمس بعض الدلائل والمؤشرات لعلي صل إلى شيء يخدم الباحثين ف المستقبل. 

الأقوام الذين سكنوا هذه المنطقة في أوج ازدهار حضارة سلوت» فيما يبدو م 
ينقرضوا؛ وانما تواصلت سلالہم حق هذه الأزمنة مع عدم نکران أن تکون هناك 
مجرات بشرية نزحت إلى المنطقة» لكن الوافدين ال جدد م يكونوا بالتأثير الذي أدى 
إلى انفصام بات في الثقافة واللغة والىين» وإغا اندجوا في الاجتماع البشري القام 
في المنطقة بالأساس» وهذا ما تدل عليه الشواهد اللغوية. 

نعم» في الإطار الزمني لتطور اللغة شهدت المنطقة وة كابية كبيرة» وهي 
غياب النقوش والاًلواح المسمارية التي دونت اللغة في لحظة الانتقال من 
الرسومات إلى الحروف» إلا أنه حقى الآن لا نستطيع أن نجزم بغيابها نهائياء وذلك 
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ا التنقيبات غير قاعة في المنطقة إلا في مناطق عدودة جد مثل موقع 
سلوت بجوار بسيا في بہلاء والذي كانت مكتشفاته ممة على المستوى الديني» 
بينما لم تقم عليها حتى الآن الدراسات على المستوى اللغوي. وكذلك هو الحال 
بالنسبة لوقع المضمار ف أدم. 

وبنظري» فإنه توجد دلائل كابية في المنطقة في حال مواصلة التنقيب 
والبحث» وذلك إسبب أن المنطقةء لاسما مدينة بہلا في وسط عمان» ازدهرت 
فيها صناعة الفخار» وقد تطورت فيا بحيث استعملت فما العجلة «القالب»» وهذا 
أيضاً من الأدلة مع الشواهد اللغوية على أن أصل السوميين من هذه المنطقةء 
فاكتشاف الألواح الكابية الطينية في سوم دليل قوي على وجودها أيضا في 
المنطقة» وهذا ما پبشر بردم شيء من وة الانقطاع الحضاري في حضارة سلوت 
بالنسبة للكابة. 

ومع ذلك فقد وجدت بعض الشواهد على مرحلة من مراحل التطور الکابي» 
وهي العثور على نقش في وادي السحتن('» وهو جزء من حضارة سلوت» عبارة 
عن كابة E‏ تقع وسيطة ب O as‏ 
نقوش ي وادي بني عوف ووادي بني خروص 7 i‏ أطلع عليماء ولا على 
دراسات حوهما حت الآن. 

وتعقسع «اللغة المدونة» التي عثر عليما في المنطقة حت الآن إلى مرحاتين؛ هما 

(أ) الرسومات: 

وهي كثيرة جداً توجد في الجدر الصخرية لجبال على سفحي ال جبل الأخضرء 
ا ا جات و ا ن اوو ن د 
أحد دلائل النشاط الحضاري» وهذه الرسومات عبارة عن طرق دقيق على 
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الصخر» بحيث بظهر الرسم بالنقاط البيضاء التلاصقة» وهي تشمل الإسان على 
هيئات مختلفة» منبا: وهو مسك بالرح أو العصاء أو يتعقب حيواناًء أو يهاجمه» أو 
يتصارع مع إنسان آنحر» ‏ تشمل: الميول والأغنام والظباء والجال والأبقار 
ونوها. 

وحتى الآن لم تقرأً هذه الرسومات» وهو ما أنوي أن أقوم به في الدراسات 
الموسعة عن حضارة سلوت» إلا أنني وقفت على معلومة تذهب إلى أن ابمل - 
والذي رسوماته في المنطقة- قد روض في شرق الجزيرة العربيةء يقول جواد على: 
«دويرى. العلماء أن الإنسان ذلل ابمل حقق صيره أليفاً مطيعاً له في الألفية الثانية 
قبل الميلاد» وقد ذهب بعضمم إلى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذلل فيه 
هذا الحيوان في الشرق الأدنى» استدلوا على ذلك بإطلاق العراقيين القدماء عى 
جل اسم «حار البحر»» وقالوا إن قصدهم من «البحر» اللليج» وأن لفظة 
«اجمل» و«جملو» (كمو) في الأكادية إنما وردت من بادية الشام» ومعظم سكان 
البادية هم من العرب» وكانوا يستعملون ابمل استعمال الناس للسيارات ولوسائل 
الركوب في هذا الزمن»ء وقد استعملوه في الألف الثانية قبل الميلاد» فدخوله من 
البوادي إلى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد استخدموه أولاً ومنهم انعقل 
إلى العراق والبلاد الأخرى».(© 

وبنظري.. أن المقصود ب«العربية الشرقية» هي عمان» فهى المنطقة الوحيدة التق 
حظيت بالفعل الحضاري الذي کا اکان راتات وني مقدمتا المل» 
ولأن عمق الحضارة العمانية هي حضارة سلوت» فلا ببعد من خلال الرسومات 
الكثيرة لجمال في المنطقة بأنبا هي التى ذللت امل لأول مرةء وهذا إسنده ما 
ا هد اوت اماف الو ف ا م و ا 
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وکانوا -فیما يبدو- بربطون ما جاءهم من عمان بالبحر» کا ورد في بيان الأصل 
الذي جاءوا منه من خلال النقوش على ألواحهم الظة يذلاك بكرن الضارة 
سلوت الفضل في تسخير اهم وسيلة تقل من الحيوانات على الإطلاق» وبذلك 
ظهرت البداوة کا يذهب جواد علي. وبمذا أرج بأن اسم «اجمل» في أصله الأول 
قد خرج من هذه المنطقة. وعبر كل العصور كانت تعتبر المال العمانية هي 
الأصيلة والأفضل. 

(ب) النقوش 

النقوش هي كابة على الصخورء وقد عثر حتى الآن على نقوش نادرة في أودية 
السحتن وبني عوف وبي خروص» وأھمها خط وادي السحتن الذي عثر عليه 
حارث بن سیف اللمروصي» وقد کتب فيه وصفاً يدل على أنه من الکابات 
القديمة التي شمدت التحول من الرسومات إلى الحروف» وهو واج من صور 
حروف النقوش)ء إذ إن بعضما جمع بين الرسومات والأحرف» وبعضہا يشكل 
ال و ا 

ویر حارث اتلروصي مکش الط ان النقوش ترجع إلى الفترة ما بين الألفية 
الثالة والأولى ما قبل الميلاد» وأن نمط كابة انعط من اليسار إلى المين» وهو 
يتكون من سبعة وعشرين حرفا ولذلك فهو بحتلف عن اللطوط الأحرى 
المكتشفة في الجزيرة العربية. وحقى الآن لم تقراً هذه الكابات. 

إن هذه الا كتشافات المهمة ستشكل مادة علمية لمن يواصل دراسة حضارة 
سلوت في المستقبل. 

ومع هذا الصمت )ا بقي من تدوين لارسوم والگابات؛ فلي أعدم وسيلة 
لاکتشاف بعضاً من جوانب اللغة التي تكلمت با تلك الأقوام» وقد اتبعت في 
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ذلك المقارنات اللغوية والدلائل الاثارية. 

تقوم هذه الدلائل على ما وجد في أحد الألواح الطينية التي عثر عليا في العراق 
فيما يشير إلى أصل السومريينء من (أنهم أتوا من أرض جبلية» يكن الوصول 
إلما حراً) 9ء وهذا يدقع ما يقال بأنہم جاءوا من مناطق جبال الشمال» حيث 
لا فصل بينہا وبين العراق بحر» ‏ لا تناق مع الرأي القائل بأن أصلهم من 
دلمون (البحرين)» فدلون تقع بين مجان (عمان) وبين العراق» وهي محطة من 
محطات السومريين في انتقا لمم من هذه المنطقة إلى بلاد الرافدين» خاصة أن دون 
«البحرين» لا ينطبق عليما وصف ارض جبلية» فهي لا یوجد با إلا مرتفع يعرف 
بجبل دخان( » ويذهب دارسو الحضارة السومرية إلى أن «كور» تعنى جبل» 
ا ا ی چ 0 ا 
«الكور»» ولعظمته وارتباطه معتقداتہم موا کل جبل «کور». 

ومن الدلائل ايضا على ان اصل السوميين من «مان» وصف انفسم 
بأعحاب الرؤوس السوداء*)» وکانت بشرتہم سمراء ا جاء في وصفهم (حیث 
نشرت عالمة الآثار البارزة جين شوتر من جامعة كولومييا تقاريرها وملاحظاتما... 
وقالت: بعد التحاليل التي أجريت على جموعة من المياكل العظمية في بلاد ما بين 
الهرين» لا شك أن صفاتهم الجسدية كانت متشابة إلى حد ما مع ما كتب في 
ألواحهم الطينية» فالسومريون كانوا متوسطي القامة» ذوي بشرة سمراء أو قمحية 
اک وقرف غ مدا وار م را ات شی اسرد د اک 
بالضبط کا أشار السوسيون إلى أنفسہم على آم الشعب ذو الرؤوس 
السوداء) 7ء وهذا ينع من كونہم من مناطق شال العراق» حيث لا يتصف 
سكانها إسمرة البشرة» فهم من منطقة تقع جنوب العراق» بل أن جل وصفهم 
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ينطبق عل سکان عمان. 

ومن الدلائل كذلك على أن السومريين خرجوا من هذه المنطقة أنه بالرجوع 
E E O E‏ 
ا 
تكون هي من من الكامات العربية التي تطورت عن السومرية» وکا يقول 
عبدالمنعم الحجوب: (إن الغالب الأعم م مفردات العربية إنغا هي سياقات 
تركيبية لمقاطع سومرية) )> وهذه الاستقراء صحيح» وذلك لأن بأصلهم 
وحضارتهم عاشوا في الجزيرة العربية والعراق» وتفاعلوا معهاء وكانوا من طمن 
الأقوام النين دخلت لغتهم ضمن اللسان العربي» ولكن ذلك لا يفي أن 
السومريين أيضاً تضمن لسانهم من لغة أجدادهم في مجان؛ وبالأخص من منطقة 
حضارة سلوت» لاسما أن كمات تستعمل الآن في هذه المنطقة دون أن توجد 
في اللغة العربية الحديغة (الفصحى) أو تستعمل في اللهجات العربية» وهذا ما سيرد 
في المسرد لاحقا والعجيب أن الباحثين ل يعرفوا أصل لغة سومي» فأرجعوا بعض 
كلماتبا إلى لخة مجهولة» ولو أنهم رجعوا إلى مجة أهل هذه المنطقة المنحدرة من 
اللغة السلوتية لعرفوا أصلها. 

ذا من خلال المعجم السومري ووجود الكمات وأسماء الأماكن في المنطقة 
التى احتفظ معناها هذا المعجم دون المعجم العربي؛ أستدل على أن لغة حضارة 
سلوت تطورت تطوراً طبيعياً في المنطقة» ولم تحعل لها لغة أحرى» وان تضمخت 
بع ذلك بباللغة الخربية اك فة 

وهذا مسرد ببعض الكلمات التق لا تزال تملها أسماء الأماكن أو مستعملة 
عندنا في المنطقة» وقد عبرت إلينا 0 تلك العصور الغابرةء أي منذ حوالي نمسة 
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آ م ا ف ا اقلت ن ارات ا 
الكلمات» ما يازمني المقاربة فيهاء خاصة أن «الفوني» أي نطق الحرف قد يتغير 
باسرار» واذلك فعلى الرغم من الاحتفاظ بمذه الكلمات إلا أنني لا يمكن أن 
أحدد كيف كان النطق بماء إلا ما استطاع المعجم السومري أن يحتفظ به ولا 
زال ينطق به عندنا ک) هو. 

واللغة السلوتية قد لا يكون بمَاؤها حصراً على المعجم السومري ولسان المنطقة؛ 
بل قد توجد في معاجم قدية أحرى» وهذا ما أرجو أن أتتبعه في قادم الأيام. 


بت بالفرذات السلوتية السو ة 
((س) : سومرية» (سل) : سلوتية» 9 : ملاحظة) 

ا ال ارت ۲۹ 

(سل) سفن: مدق» هاون. 

الكاہة تطررت ر ا إلى أدات وهي تعن e‏ 

عمان» وتعنی ي اقاس في ناطق آحری؛ E‏ العربي 2" (« 
e .2‏ نهر» قناة. 

(سل) دو: ا الأد: دورة السقى یاه الفلج. 
3. 7 إد: نهر» قناة. 

(سل) دو: A‏ 


دات: تضاف إلى البساتين الى تسقى بالقنوات «الأفلاج»» مثل: 
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ديت سعلا» ديت جهمة» [بالإمالة] إساتين في بہلا تسقى بالأفلاج. 

ديت خر في نزوی. 

7 بنظري.. 0 ي السومية تعطق «دات» ا «إدت»» لأا 5 
المصرية القديمة تعطق «إدات»» بثبوت التاء. 

ءدكا: نهر الدجلة الماء السريع (). 

ال جل لاء الزي الحفيق: 

)( اعتر صاحب کاب «ما قبل اللغة» عبدالمنعم المحجوب «ءدکن» (آنه 
بشن إل اللغة اهر وييدوآن أصلها من اللغة الباونية. 

ءدکا: الدجل(15). 

(سل) الداكن: الغامق في اللون. 

لغرارة الماء يكون لونه داكا؛ أي غامقاء ولذلك كل ما غمق في اللون هو 
داکن. 

ءدکا: الدجل(17). 

(سل) الدقل: مود السحاب الركاي. 

E 

اورا الل الى نها ضرار الان 

(س) ر 2 

(سل) حز: لحم» قطع الحم. 

O 

(سل) مکرع: اسم اھ الحقول في مدينة بلا. 
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.12 


.13 


المكرع حقل في حارة خليفة بهلاء كان ملكأ جدي القاضي علي بن ناصر 
المفرجي» وهو الآن بيد أولادة: ڪڪ 

ا کن عقرن: الحرم الدض» وق ادان وا 

(سل) العقر: اسم حارة في بملاء ونزوى. والحارتان تقعان بجوار الحصن 
والجامع في وسط المدينتين. 

التنقيبات الآثارية التى أجريت في مدينة بهلا كشفت أن حارة العقر 
والحصن وال جامع ترجع إلى الألفية الاللة قبل اليلادء ورجا قبل ذلك وأن 
ا لجامع شيد على موقع معبد قديم. ولا يبعد عندي أن الأمر قد لا بختلف في 
عقر نزوی» لو نقب فما. 

أمي: كل ما هو أصل برجع إليه كا لمعا 2 

الأم: الوالدة. وأم الفلج: أصله وم جعه الأعل. 

E‏ «ا» توجد في كل لغات الجزيرة العربية وما جاورهاء بل وتعدت 
إلى لغات كثيرة في العام 

(س) عم ان او 

العت: الزيتون البري. 

تبدل الحروف من معهود اللغة. والعتم يوجد بكثرة في الب الأخضر. 
() عتر: الفخار 4 

() تفار 

0 بلا مشہورة بالفخار حت اليوم» ويبدو أنه موجود فیا منذ ما قبل نزوح 
فادرا ف اا 


. ( بسك: فرع قناةء اروج عن الاستقامة. 
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.15 


.16 


17 


.18 


.19 


) فسق: كسر الشىء عن حالته الطبيعة» كفسق العصا والنارجيل كسرها. 
كابة فسق مستعملةكثراًني النطقة بهذا المعنى حت ايوم. 

بما: (مقبل الولد بين الوركين) الفرج» الفتحة(؟٠).‏ 

( الوة: الفتحة» كفتحة الكنيف (موضع قضاء الحاجة). 


() تی ی (27) 


(سل) تیب: هات. 
تطورت الدلالة من حمل الشىءء» إلى طلب الإتيان به. 
(س) کل: اخمل. 


( امل: الحيوان المعروف. 

واا و ر E‏ 
أي الحيوان الذي انساح في ا الذي من البشر 
من التنقل إلى مسافات بعيدة عبر الصحراء الواسعة 

ووضع الكامة هنا ضمن اللغة السلوتية» لأنه تكاد تكون لغات الجزيرة 
العربية وما انبثق منها وتأثر با تمل الاس نفسه» ولانه و a‏ 
صخرية كثيرة في جبال المنطقة» ا ذهب بعض العلماء إلى ان امل قد ذلل 
لأول مرة في «العربية الشرقية»» والمقصود بها عمان. 

as EG 

أحد المقاطع المكونة لاسي ححار» وجيت بذلك لأنها تعكون من 
مقطعين هما: «س»: بي احمر» و«حارا»: مسحوق» وتعنى التراب. 
SNE‏ ۰ 


.( ) 


حرم: رض غیر ذات زرع» باب 
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.20 


21 


E‏ ا 
کدم وحصاة ني صلت. 

© يبدو أن المقاصد الدينية الكبرى كانت تقام في الأودية غير المأهواة 
والتي لا تصاح للزرع» ک في هذه المنطقة والكعبة في مكة. ولا يبعد عندي 
أن تكون بلدة «حرمت» من من طقوس العبادة في تلك الأزمنةء أو أن 
الاسم انحصر فيا 

(س) ET‏ ک2 

() الليب» الخب: التجويف والكهف» ومنه خب الزجر» وهو المنحدر 
الذي يعمل لزع الماء من الآبار باليوان «الزيجرة/ الزاجرة». ويطلق أيضاً 
على المكان المنخفض» لاسما إن كان بين جبلين. ومنه اللبة: وهي الحفرة أو 
اللنطفة التخفة 

© لا تزال الكمة مستعملة بكثرة حتى الآن» وتوجد في المنطقة أمكنة 
كثيرة تمل امم: اللب» الخب» اللبة» اللبيب» اللابات. وخو ف 
الأكادية» أما في السومرية بحسب القاموس الموضوع هما فتكتب «ب»» 
ولعل ذلك عائد إلى ضعف قراءتهاء بينما قرأت بصورة ححيحة في الا كادية 
والاً كادية «ابنة» السومرية» فهي جاءت بعدها في نفس المنطقة؛ العراق. أو 
أن التطور بدخول «اتلعاء» في السلوتية والاأً كادية حصل بعد السومرية. 
N‏ 
(سل) الحور: وادي في المنطقة» يمر على مديتة المراءء ويلتقي مع الأودة 
الجاورة له قبل حصاة ني صلت. 

وخور ومشتقاته شائعة الاستعمال بإطلاقها على أمكنة في عمان» لتدل 
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عل الع شه أو قرت مه 

(س) دخ: الخال #. 

الاخ: المسحوق» وبذلك سمي مسحوق طلع النخيل. 

)( المنطقة آشكل النخلة عمودها الفقري. 

2 7 

(سل) اداه الطفل الصغير. 

تستعمل بمذا المعنى حت اليوم بكثرة. 

() دكن: عتبة الباب. ولعل العتبة كانت عبارة عن مرتفع يصنع من 
اغارة ارات 

الدعنة: اللأرض. 

بينما أصبحت في السومرية عتبة الباب لارتفاعها عن مستوى الأرض؛ 
فإنها تطورت في العربية لتصبح الدكة المبنية لجلوس علياء وتغير الحروف من 
عات اللغة عموما. 

() دكن: عتبة الباب7. ولعل العتبة كانت عبارة عن مرتفع يصنع من 


ار ار ارات 
(سل) الدعن: إساط يصنع من سعف النخيل لتجفيف القر ونحوه» يوضع في 
مكان مر تفع أسبيا لتعريضه للهواء والشمس. 


تغير الحروف من سات اللغة عموماً 

دكن: عتبة الباب. ولعل العتبة كانت عبارة عن مرتفع يصنع من 
اسار اانه 

الدك: المكان المرتفع من التراب. والدكانة: الدكة التي تصنع لأجل 
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.28 


29 


.30 


.31 


ا لجلوس علا كالكرسي» أو لوضع الأشياء علما. 
(س) رب: ل9 
ران نظ وأضاها تقرف الأ 
والاستشراف لا يكون إلا من علو. ولا تستعمل الكامة إلا في هذه 
المنطقة من عمان» إلا تأثراًء وهو قليل. 
(س) زر: تتکون من مقطعین: شوک ر ھاجہ ). 
سل( زورة: طرف النخيل الذي نبت فيه انللوص. واجمع: زور. 
يبدو أن الشوكة هنا طويلة بمثابة العصاء وربا هي أصلا عصا حادة 
كالرخ من طرفهاء والا لا صم المجوم بهاء ونا كانت المنطقة أرض نخيل 
فقد كان إستعمل طرف النخيل ي الدفاع عن النفس»› واهجوم به» وهو به 
شوك صالح للعراك. 
ا 
زي مدن الم کثیرا 

7 ر بهذا الق ق ليزم كرا 


E‏ ثٽت» سکن( 
زخ: أمسك. والإمساك هو شبيت للشيء. 
استعمل بمذا المعنى حت اليوم بكثرة. 


ا س الارن آل ال 

ل امقاطع المكونة لام عار» وسمعيت بذلك لأا تتکون من 
مقطعين هما: «س»: بتي أحمر» و«حارا»: مسحوق» وتعني الثراب. 

انظر تفصيله فيما بأتي من البحث. 
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EAE A O 2‏ 
۳ بلاد سیت: بلد في بہلا يقع بالقرب من حصاة في صات. 
- بد سيت: بلد في ال جبل الأخضر تتبع ولاية الرستاق. 
- ودار سیت: بلد يقع قریباً من ساحل البحر بولاية مطرح. 
© شو بكرف اها فى اسار لزت اس دي الضارة الرعرية 
وذلك لتقدم حضارة سلوت» ولأنه موجود في اکثر من مکان في عمان» 
N‏ 
ا 
ال متطفة :وامعة شل دة مدن وبادا تسف الان اة 
الظاهرة» وسميت بذلك لأنها مسائل كثير من الأودية تمر عبرها. ومثل ذلك: 


صور» والصیر. 
(*) معظم أماكن عان جاء تسميتا من الطبيعة الجغرافية» أو الأحوال 
الطبيعية» عند سميتا. 
N a‏ 
() سسج: مشط. 


كتبما الغربيون دارسو الحضارة السومرية ٣0دآناء‏ وترجمت إشعر ومشط» 
وحلها على المعنيين من معهود اللغة في تطورهاء وكذلك هو الحال في تغير 
الحروف» وتبدل مواقعها عبر الزمن. 

ET 
الصلاة: العبادة المعهودة.‎ 
وها نا لان داضت وسيان جات :دلا ع‎ 


العدد الثاني عشر» شتاء 2019 3 لساں العرب 


.36 
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الصلاة. 
a‏ 

ني صلت: اسم الصخرة التي ني الوادي بجوار قرية غمر بولاية بهلا. 
سياتي تحليل كہة «ني صلت» ودلا لتا على العبادة والصلاة. 

7 سڈ رق کی 

السل: الممر الضيق كجاري الأفلاج في باطن الأرض. 

الفعل سل؛ شق مرا في باطل الأرض. 

(س) سلم: السلام وال 3 

السلام: التحية. 

السلام بهذا المعنى موجود تقريباً في كل لات ال جزيرة العربية وما 
() سنك: الرأس» ر القوم(. 

السنق: ما يحختق من الأكل» وحملت على معنى الطمع والنهم في 
الأ كلء وتطورت إلى كل فيه طمع مرغوب من اللذائد. 

© وهذا من تبدل المعنى إسبب التجاور كا هو معهود في اللغات. وي 
العربية؛ الشناق: غل الأيدي إلى الرقبة. ومنها الشنق: القتل بسد مجاري 
التنفس في الرقبة بمحبل ونحوه. 

OT 

ا ا ر 

0 دل اروف من مرد الله 


غيل: حزمة قصب 7 ). 
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الغيل: الماء الجاري. 

تطور المعنى إلى الماء الجاري» كا هو في العربية القاموسية)ء وذلك 
لأن القصب ينو في الماء الكثير» ويكون مشبعاً به. وريا الأصل هو الماء 
ا لجاري ۴ في اللغة السلوتية» ثم تطور إلى حزمة القصب في السومية. 
ا 

( الغيلة الطين. 

کا ذكرت سابقاً من الاحتمال أن الكلمة تعني الماء ا جاري» ثم تطورت 
لتعني الطين» لتشبعه بالماء. ينما أصبح معناها في السومرية حزمة القصب. 
E‏ 

() القب: العصا. لأنه منتصب. 

ین مدا ال ی ا را 

I E 

(سل) الكبة: كرة الحيوط. 

كانت المنطقة مشمورة بغزل الصوف» لكثرة وجود الأغنام. 

() ك: رض 8. 
أحد المقاطع التي دخات في تكوين أسماء بعض الأماكن مثل: إزكي» 
کید. 


0 ويبدو انه کان ا اتا ثم انفصل اسم ملا عن المقطع «ك»». 
() :رض (59). 

(سل) قیقاء: اسم باد في سمائل بحافظة الداخلية. غير اسمها في تسعينات القرن 
العشرين الميلادي إلى «الفيحاء». 
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)( تطورت ي العربية من «ك» إلى قرقاء(5°)» وتعنی (القاع المستديرة ي 
صلابة من الأرض إلى جانب سہل) (). 
کاک الاد ار ا کن من مقط کک ارک 9 
ا 
بهلا: المدية المسورة في عمان» وهي مرك حضارة سلوت» وقد اسمر 
فيا العمران منذ ذلك الوقت حت اليوم. 
الا خفيغة تعاض عا اة وسا فصل :دلت وكرت بلا 
رر وشېدت a‏ كثيرة» يدل عل انا أرط الثوار والصراعات 
EIR‏ 
RTE‏ 
ا فطق واس ق شال مو ا وھ مر بالا ج 
منها مل الاسم نفسه» وجزء المفرش» والجزء الأكبر يمل الآن اسم 
الو 
اكتشفت مواقع تبين أن كيد منطقة كانت مأهولة بالسکان» ثم طمرت. 
(س) کدم: روح «الطائرة» أ الشبح «اجنح»» والقدماء عترونه طا ا 
ا 

و ۹ 
كدم: جبل بأخذ شكل الطائر المفرد جناحيه» وهو بطل على موقع 
«حصاة نیصلت»»› ولاشمیته عرفت به المنطقة. 
ذكر عبدالمنعم المحجوب أنه لم يعرف أصل هذه الكلمة من أي مصدر 
ا و و 8 اطلع على فمجة المنطقة المنحدرة من اللغة 
ON E E‏ 
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.51 
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.53 


.54 


(س) 9 ابي تقکون من مقطعین: ک: موضع السوق» 0 eS‏ 
() الكرك: تجمع وجلوس الدجاجة على بيضماء وتمعها على نفسما من 
اتللوف. 

() في المنطقة وصف الشخص بأنه يكرك كالدجاجة يعتبر عيبا فهو أشبه 
بالبفى. والكرك تلف عن البرك فالأخيرة لا تعتبر وصفاً سيا 

(س) کرک العالمء ورد مقترناً بام ملك» وأيضاً تعني حلس ۰ ودقع e‏ 
(سل) کرکر: اسم ملك عماني قدیم؛ (الجلندی بن کرکر وقد ملك عمان) (). 
0 الاسم معناه الملك الذي يلك وبيده الحبس والدفع والردء أي بيده 
الأمر. وكركر من الأسماء القدية في الجزيرة العربية» ومنا عمان. 

(س) کشم: مکان مل 

(سل) كشم: اسم جبل في المنطقة؛ في القلعة بولاية المراءء وهو منعزل عن 
حصاة في صلت» وياتي في واجهة جبل كدم. 

ومن کشم اة انلثم وهو مقدم الوجه» وأما الكشم نفسه فهو إصابة 
الا وة ار عة اوا عل 

(س) کشے: قطیع E E‏ 

توجد رسومات حخرية كثيرة بصور الماشية على جبل كشم بالقلعة في 
الجراءء ما قد يدل أن هذا الاسم بهذا المعني قد يكون مستعملا في حضارة 
سلوت. 

OEE‏ المعنيين: المكان المنعزل وقطيع المشية واحد» وهو 
الانعزال» وذلك لأن الماشية ترعى فتنعزل عن مكان أصعابا. 


() کل: عظر 7 


العدد الثاني عشر» شتاء 2019 7 لان العرب 


.55 


.56 


.57 
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(سل) قنة: ية جبل شمس» وهي أعلى تة لجبل الأخضر. 

)( ویبدو أن اللام في «کل» أخذت أكثر من نطق ک) في قلت هة قنة. 
گند رض مرک( 

(سل) کندة: شعب سکن النطقة» وکان هم دور تار خی اء فکان م 
حکام وقادة حروب» وهم وموجودون حق الیوم با. 

كأن شعب كندة إدوره القوي والمؤثر ترك الأرض من تته. وبعض 
اللسنابة لذهون إل أن « كد قيا نة رلت اة 

(س) کور ا 

في المنطقة» وهو مأهول حى اليوم. 

(*) في الألواح السومرية أن السوسيين خرجوا من منطقة جبلية اسمها 
و أساطيرهم ان الكور هو الحم الذي تلقى فيه الأرواح الشريرة. 
مجن [لگن]: لوح القرين على الگابة(). 

(سل) الجن: الصحن. 

الانعقال في المسمى بجامع التشابه» ولأنه في تلك الأزمنة تستخدم 
الأدوات لأغراض متنوعة. 

مجن [لگن]: لوح القرین على الگابة). 

(۳) ين: أطعم. 

9 ومنا ا «لقن» وهو تلقين الکلام. 

ر قطم الطين العلك (77. 

7 المدر: تراب صناعة الفخار» وهو ختلف عن التراب العادي» بأن طينه 
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.60 


.61 


.62 


.63 


E 


ام رة باع اجان ذلك ا ت ارفا ار اا 

مر: حصیر مجدول من القصب» وکل ما جدل فھو مرار. 

المرار: الحبل الجدول. 

كان شائعاً استعمال المرار في المنطقة إلى وقت قريب» ولكنه يفتل من 
سکن سکن اراز ۲ء عزن الغادل ۰ 

(سل) اسم بلدة» تابعة لولاية عبري تحافظة الظاهرة» تقع ضمن النطاق الغربي 

منطقة حضارة سلوت. ولأن الأرض زراعية ومعرضة للأمطار وفيضانات 

الأودية؛ فر ما كانت مخزناً للغلال» هذا بالإضافة إلى كونها مستقراً للناس. 

وبرأبي.. هذا الاسم بأصله ليس من العربية الحديثة «الفصحى»» وإنما من 

اللغة السلوتيةء وذلك لأن وجود هذه البلدان ضارب في القدم» وهي تمل 

الاسم القديم» وان کان الاسم موجوداً في «الفصحی»» وهذا لا تنا مع 

ما ذهبت» لان العربية هي ابة اللخات القديمة؛ ومنها السلوتية. 

.)*( مور: الغبار بار‎ ٠” 

() مور عليك: ليس سلا فيقال: مور عليك وصلت إلينا. تعبيراً عن 

صعوبة الوصول لما عاناه في الطريق. 

من معهود اللغة أن ينتقل العنى للكلمة من الحسي إلى المعنوي» 

والمکس بالمكس أيضا 

(س) ن ېړ (2). 

ا 
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.64 


.65 


.66 


هي المستعملة في المنطقة حتى الآن. 

(س) نتخ: الإزالة وا 

() نعخ: ظهر بعد اختفاء. يقال مثلا: تخ في المكان الفلاني. إذا غاب في 
السكك وظهر في مكان ما. ونعخ الليط: أظهره من الثوب أو أزاله. ونقغفت 
E E TO‏ 

© لا زالت كثيرة الاستعمال في المنطقة. 

(س) نجل: صعغیر» لیس e‏ 

(سل) نجل: ری من اع لاسقل: 

9( النجل في المعجم العربي: الولدء وسمى نجلا لأن الرحم تله أي أن 
رحم الم ترعي به عند ولادتما له لأسفلها. والتطور في المعنى من مات 
اللغة عموما. واستعمال نجل بمعنى رمى من أعلى لأسفل هو السائد في المنطقة 
حت الیوم. 

E TIRE 

ندل: أ على الشخص بالانصراف لفعل شيء ما. أو أ عليه حتقى 
صرفه» ا بي صرفه. 

وتستعمل الكلمة أيضاً في الإلحاح لمطاق فعل الشىء. وهي لا زالت 
كثيرة الاستعمال في المنطقة. 


وفق هذا المسرد وما ذكرته عن اللغة السلوتية أضع هنا بعض السمات اء مع 


التاأ كيد على أن هذه هى أول دراسة هذه اللغةء ولذلك يكتنفها كثير من النقص 
أرجو أن أواصل فيه» ك أرجو أن يأتي من يقوم بذلك» وبينى على هذه الدراسة» 
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أو ينطلق على أقل تقدير من فکرتبا. 
من سمات اللغة السلوتية: 

1 شاتما الأول موغلة في القدم» فهي قد ترجع إلى نمسة آلاف سنة قبل 
الانء على اقل تقدير. 

2. من جراء طول المدة الزمنية تعرضت إلى كثير من التطور والتبدل» ومع 
ذلك بقيت بعض سماتما والعديد من مفرداتما في لسان أهل المنطقة. 

3. تطورت في توثيقها من الرسومات الصخريةء ثم الكابة الجامعة بين الرسم 
والحرف» وكتبت من اليسار إلى المين كط وادي السحتن» وأتوقع -ي تطور 
طبيعي- انعقل إلى خط المسند القديم» والذي يكتب بطريقة خط الحراث يبدا 
من المين ثم السطر الذي يليه من اليسار ثم من المين وهكذاء ثم انعط المسند 
المتطورء وأخيراً انط العربي الحديث» الذي يكتب من الجين إلى اليسار. 

4. تعكون من مقاطع صغيرة» في أغلبها ما بين الحرف والثلائة أحرف. 

5. أغلبها مكون من الصوامت» وظلت عافظة على بداية الكلمة بصامت حق 
زمانناء مع غلبة العربية الحديثة التي لا تبدأً بصامت. 

6 حفظت بعض كماتها و ماتا في المعاجم اللغوية القدية كالسومصية. 

7. تخفيف الماء بفتحة مثل: بملاء بلاء ولا زالت هذه السمة موجودة في 
اللهجة المعاصرة» مثل فاطمة؛ فاطم. 

8. مرتبطة بالبعد الديني ارتباطا وثيقا. 

9. انتشرت وتفاعلت مع الوجود الحضاري في تلك الحقب» والشاهد على ذلك 
دخوها في معاجم اللغات كالسومرية وال كادية والمصرية. 

0 يتطق مكوخا اروف الللقية لاء الع وادلك فان ها ذرنة 
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1 لساں العرب 


القواميس اللغوية من اللغات القديمة ف الجزيرة العربية وما حومما كتبوها 
بالأحرف الأقرب هذه الحروف كاهاء والممزةء وذلك لأن مؤلفي هذه القواميس 
غربیون لا توجد لدهم العین والحاء ونحوحما. 

1. كانت قدياً لغة إلصاقية؛ أي تتركب الكلمات من مقاطع» ثم تطورت - 
كا تعطور عموم اللغة في جزيرة العرب وما حوها- إلى لغة اشتقاقية. 


هرامش وإحالات: 

ا ا ا 
2 انظر: امرجم تقسه. 

3 جواد علي» المفصل في تاريخ العرب» 
ج1» ص 198-197. 

a esa SE ERG 
نسخة رقية» والدراسة فن ورا زاك‎ 
. لاط‎ 

5) انظر: المرجع تفسه. 

E6‏ أبو الصوف» من هم السومريون» 
نقلا عن أحمد سوسة؛ وهو كبير الباحثين 
العراقيين» العراق في التارخ» موقع إلكتروني» 
تار الزيارة: 28 إسمبر 2018م. 

7 كاظم خضيرء المجرات السومرية» الحوار 
المتمدن» موقع إلكتروني» تارج الزيارة: 28 
ديسمبر 2018م. 

8 انظر: عبدالمنعم الحجوب» ما قبل اللغة 


ص70. وكرامم» الديانة السومرية» سحث ضمن: 
موسوعة تار الأديان لفراس السواح» ج2» 
ص293. 

9) جين شوترء بابل بوابة الآمة» صفحة على 
الفيسبوك» تارج الزيارة: 6 ينابر 2019م. 
0) عبدالمنعم الحجوب» ما قبل اللغة» 
صض151. 

1) انظر: المرجع نفسه» ص79. والباء هنا 
ثقيلة مثل .٥‏ 

2) انظر: المرجع نفسه» ص79. 

3) انظر: المرجع نفسه» ص 247. 

4) انظر: المرجع نفسه» ص247. 

5 انظر: المرجع نفسه» ص79. الكاف هنا 
هي الأقرب إلى «الجي». ويبدو أن هذا الجذر 
انبثقت منه معاني عديدة» وهذا من سمات 
اللغة عموما. 

6) انظر: المرجع نفسه» ص79. 
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7) انظر: المرجع نفسه» ص80. 

8) انظر: المرجع نفسه» ص82-81. 

9) انظر: المرجع نفسه» ص212» و251. 
0) انظر: المرجع نفسه» ص145. 

1) انظر: المرجع نفسه» ص145. الكاف 
هنا هي الأقرب إلى «الجي». 

2) انظر: المرجع نفسه» ص209. 

3) انظر: المرجع نفسه» ص210. 

4) انظر: المرجع نفسه» ص77» ص171. 
والباء هنا الثقيلة مثل ص» والتى هي الاقرب 
إلى التبادل مع الفاء. 1 

5 انظر: المرجع نفسه» ص197. الباء هنا 
الثقيلة مثل م» والكاف هنا هي الأقرب إلى 


«الجی». 

6 المرجع نفسه» ص173. 

7) انظر: المرجع نفسه» ص250. 
8) انظر: المرجع نفسه» ص 237. 
9 انظر: جواد علي» المفصل في تار 
العرب» ج1» ص197. 

0) انظر: المرجع نفسه» ص194. 
1) انظر: المرجع نفسه» ص180. 
2) انظر: المرجع نفسه» ص257. 
3) انظر: المرجع نفسه» ص182. 
4) انظر: المرجع نفسه» ص173. 
5) انظر: المرجع نفسه» ص222. 
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6 انظر: المرجع نفسه» ص172. 
7) انظر: المرجع نفسه» ص172. 
8) انظر: المرجع نفسه» ص172. 
9) انظر: المرجع نفسه» ص198. 
0 انظر: المرجع نفسه» ص251. 
1) انظر: المرجع نفسه» ص225. 
2) انظر: المرجع نفسه» ص225. 
3) انظر: المرجع نفسه» ص194. 
4) انظر: المرجع نفسه» ص271. 
5) انظر: المرجع نفسه» ص194» و204. 
6 انظر: المرجع نفسه» ص249. 

7) انظر: المرجع نفسه» ص201. 

8) انظر: المرجع نفسه» ص201. 

9 انظر: المرجع نفسه» ص 201. 

0) انظر: المرجع نفسه» ص201. 

1) انظر: المرجع نفسه» ص200. والكاف 
هنا هي الأقرب إلى الجم. 

2) انظر: المرجع نفسه» ص205. 

3) انظر: المرجع نفسه» ص177. 

4) أي العربية التى دوتا قواميس اللغة 
ا و ا ی ا ا 
«الفصحی» - اوسع بکثیر مما دونته هذه 
القواميس. 

5) انظر: عبدالمنعم الحجوب» ما قبل اللخة» 


ص177. 
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6 انظر: المرجع نفسه» ص232. 

7) انظر: المرجع نفسه» ص181. 

8) انظر: المرجع نفسه» ص183. 

9) انظر: المرجع نفسه» ص183. 

0 ) انظر: المرجع نفسه» ص183. 

1) ابن منظور» لسان العرب» فصل «قوا». 
2) انظر: عبدالمنعم الحجوب» ما قبل اللغة» 
ص183. 

3) انظر: المرجع نفسه» ص184. 

64) هذا الاسم متحدث في اوائل آسعينات 
القرن العشرين الميلادي. 

5) انظر: عبدالمنعم الحجوب» ما قبل اللغة» 
ص 92-87. 

6) انظر: المرجع نفسه» ص87. 

7) انظر: المرجع نفسه» ص182. 

8) انظر: المرجع نفسه» ص62» ص182. 
9) عبدالله السالمي» تحفة الأعيان» ج1» 
ص37. 

0) انظر: عبدالمنعم المحجوب» ما قبل اللغة» 


ص187. 


3 لان العرب 
1) انظر: المرجع نفسه» ص187. 

2) انظر: المرجع نفسه» ص84. الكاف هنا 
هي الاق ب إلى «الج». 

3) انظر: المرجع نفسه» ص184. 

4) انظر: المرجع نفسه» ص185 
ص256. 

5) انظر: المرجع نفسه» ص188. الكاف 
هنا هي الأقرب إلى «الجي». 

6) انظر: المرجع نفسه» ص188. الكاف 
هنا هي الأقرب إلى «الجي». 

7) انظر: المرجع نفسه» ص192. 

8) انظر: المرجع نفسه» ص193. 

9 انظر: المرجع نفسه» ص191. 

0 انظر: المرجع نفسه» ص141. 

1) انظر: المرجع نفسه» ص191. 

2) انظر: المرجع نفسه» ص248. 
3) انظر: المرجع نفسه» ص221. 
4) انظر: المرجع نفسه» ص221. 
5 انظر: المرجع نفسه» ص223. 


مفردات سريانية في العامية الليبية 
عبدالمنعم الحجوب 


هذا ثبت مفردات سريانية في العامية اليبية» وهو جزء من «كاب الألفاظ 
الليبية» الذي يصدر قريب ويجد القارئ في مقدّمته تيلا تأريضياً مسار هذه 
امغردات في العامية ترحالاً وتوطنا؛ أهي من بقايا الآرامية جاءت مع رة 
القبائل العربية التي حملت المعجم الآرامي في عام كلامما؟ أم أن اللغة الآرامية 
عندما انحسرت عن ثيل الأمم في الشرق الأدنى القديم في القرن السابع كان 
الكلام قد تشبع بها فاستقر أصلا ثابتا ولم يندثر بانتشار الفصحى وسيادتبا على 
الحوض الأفروآسيوي الكبير؟ أم هي من الألفاظ المشتركة في اللغة الكنعانية جاء 
بها الفينيقيون قبل ذلك إلى شال إفريقيا؟ أم أن الأمس لا يعدو كونه اشتراك 
الما بين العربية e‏ الترانة 

إن العرب أباط کا جا فى الأ ورد ئي لسان العرب: «قال مد بن سیرین: 
معت عبيدة يقول معت ٤لیا‏ عليه السلا يقول: من کان سائلاً عن سپتناء 
فإنا من کک eT‏ العراق هي ا م حال التبط». فاللغة 
اة لست «اقاموسيت وها آي ما بسن عة اما وترارا دوا لقسي» 
بل هي أيضاً ما تون من عام الکلام لتد على ألسنة الناس» واللغات المكتوبة 
والحكية يأزمما التقعيد على مستوى الأفراد ينما تحطور معزل عنهم في مسارات 
عامة على مسستوى الأمم. ونحن إن کا تزه الفصیح عن شوائب ب الكلء > فلأننا جبلنا 
على أن الليطاً اللغوي عيب خاقي قبل أن یکون شیا من فاجة اللحطاب» وذلك 
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نوع من التقديس والأسطرة يضفى على اللغة لا صلة له بالحياة في هدوا 


(أبوه) 
ا نع إجابة بالموافقة» كمة استزادة» وغير ذلك ما يقتضيه سياق الكلام. 
E‏ «اي»» می نعم» وقد اتصلت با «واو» اق وأوقفت على «هاء» 
ا ا ذوف اي وال ê‏ الألسنة اختصاراًء ونقراً ف 
البقايا الآرامية (فاضل مطانيوس مباركة» بقايا الأرامية ف لغة أهل صدد الحكية» دار ماردين» 


حلب» سورياء 1999. وشار له بعد ذلك بالقايا الآرامية) أن كامة أيوا «بمعنى نعم» من 
لفات لغة سوريا القدية [أى السرياتية] »> کلمتان أدغمتا معا الأول: إين اب» 
والثانية هوا دهها» أي: : نعم« ل وف 


ر4 
براني: خارجي (کا في: باب باني)؛ غريب» أجني» جاء من خارج البلاد 
ا دابل برای اراي فصيحة من ال أي الظاهر والعلانية» ضد الجوء أي 
اا والسرء وم و الا ارق لل ا من قوهم: خرج 
فلان ر إذا خرج إلى ار والصحراء» وورد في لسان ا أن اللفظ: «ليس 
من قد اکم ويه جعلته العامية ا ا بره أي الحارج» کا جعات 
ا لجواني منسوباً ا جوه أي الداخل» ویوافق کل هذا الارامة الس اة ورا ت 
أي ا في اتلحارج» وا أي الحارج» الظاهرء البراني» ف 
الاثار (داود الجابي الموصلي؛ الآثار الأرامية في لغة الموصل العامية» مطبعة النجم الكلدانية» 
الموصل» العراق» 1935. ويشار له بعد ذلك بالاآثار). 
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رر 
بر رطنَء تکل با لا بهم؛ عربية وسريانيتها: صاصةء باللفظ العاتّي» بمعنى 
صوت» وهي كلمة تعود إلى اللغة الأ كدية وأصل الكلمة سومري» ويتصل الأصل 
ب«يس» أي البريةء أو الصحراء» في هذه اللغات» ثم استعارها اليونانيون ثم الرومان 
من هذا التواتر السومري الأ كدي السرياني العربي» دلالة على سكان الصحرا» 
أي الأعراب» ثم تروت دلالة اللفظ فصارت علماً على سكان شمال إفريقيا 
القدای. 


e aT 

ل عدا متفلتا ونط وقفز» وهي E‏ العربية. لعلها من 
ردع» لتقارب لفظ الطاء والدالء فإذا اشتق بردع على اللزوم» کان على خلاف 
التفات» والی اف آقوب» کا في زيادة النون» أي ابرند وتعني 8 
والمبرندع: الى ون اة ان تؤخذ على الضد» ولكن هذا التخرج 
ا وهي ني البقايا الآرامية: «برطع: صفة في الميوان الذي يفلت في 
ال وتکثر رشاقته» رخ ا ا من البرطعتا حه تزاحص» أي البرغوث» 
لتشابمها في المعنى والمبنى» وتعني الرشاقة». 

برس 

برنوس: ثوب به قلنسوة» وقد تقتصر الكلمة على القلنسوة فسب. اللسان (ابن منظورء 
TT‏ دار صادر» بروت» لان دت وشار تعد باللسان) : ): «البرس: 3 
ثوب ا منه ملتزق به» دزا کان» أو بطر او a‏ التاج (الزيدي ج 
العروس» دار ليبيا للنشر والتوزيع» بىغازي» ليباء د.ت. ويشار له بعد ذلك بالتاج): «البراس: 
قلنسوة طويلة» وكان الناس يلبسونما في صدر الإسلام». تعود الكامة إلى الآرامية» 
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والسين العربية مبدلة من الشين السريانية» فأصلها برنوش» وهي في الآرامية الحكية 
ف قرى معلولا ونع وجبعدین حتی الآن: برنوشا وتعنی رجل» ومجردها براش 
ر ا و ی ا ا 
دلالة عى ثوب الرجل» وعاميتها غالباً برنوس» وعلى الأخص في البلدان المغاربية. 
زيزل 

بزول: : ٿدي» حلمة» ج. برازیل. اشتقاق من البزل وهو الطلوع والکال؛ برل برلا 
5 فط وطلعم» وکل» أي تمد وکعبے فهو ازل وبول والثدي ي مجات 
عر بية ا کر ایز وقد تساءل صاحب التاج: «الز: ثدي الإنسانء هکذا 
استعملونه» ولا آدري كيف ذلك!»» فأصل الكلمة من ال کا برا وهي 
الحلمة» مشتقة من الظهور والطلوع» استقر في لعربية وأشتقّ منه با أي تطاول 
ا والبزو أي العدل» کا ي ا فالثدي پزو و الٿدي» ف عدله» ومن هذا 
الأصل الإبزاء أي الارضاع» ولي أي الرضيع» ومنه الباز والبازي لأنه يظهر 
ویرتفع. 


اس4 
إسيسه: البسيسة. اتخذ العرب البسيسة منذ القدم E‏ السويق أو ادق أو 
الأقط المطحون بالسمن أو الزيت ثم يؤكل ولا يطبخ. بس السويق والدقيق 
وغیرهما: خاطه اسمن 9 زيت. واللفظ قدم قدم هذا الطعام» ففي البقايا الارامية: 
«البسيسة: هي من مخلفات الأ كولات السورية حععط> بشيشتا أو بسيستا». 
إسر» بصر) 

بوصار: عة تحدث في المشَعدَةء وجمعونما على بواسير» من الفصيح» مفردها باسور؛ 
وهي سريانية. 
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TT ETT 
بطل: توقف» كف عا يفعل» وبصيغة الأم: توقف» كف» كفى» آما فصيح‎ 
بطل فهي تداول الباطل» وبطل بالتخفيف تعطل فهو بطال؛ يتوافق اللفظ العامي‎ 

م السريانية كنال بطْلٌ: کێ» توقف»› ك 
i 2 %0‏ 

بطن: مولود» حبل» فصيح البطنِ النفاس» اللسان: «نثرت المرأة بطنها ولدأً: كثر 
ولدها. والقت المراة ذا بطنها آي ولدت»» ومعنى الحبل يتوافق مع السريانية 
کہلتہ (بطْنَ)» ک في اللهجة اللبنانية: «جابت أول بطن»» أي أنجبت بكرهاء 
بعبارة قاموس الألفاظ (عيسى» إيلياء قاموس الألفاظ السريانية في العامية اللبنانية» مكتبة 
لبنان» بيروت» 2002. وشار له بعد ذلك بقاموس الألفاظ) . 

بعیع) 
بعبع: ٹر کانہم يصفون صوته بالتغاء (بع بع)» وبع في قاموس الألفاظ 
السريانية: كحكد: صوْت» بعبع» صرح. اللسان: «البعبع: صوت الاء المخدارك» 
و«حكاية بعض الأصوات» وقيل: هو تتابع الكلام في تجلة»» المعجم المعاصر (أحد 
ختار» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب» القاهرة» 2018. ويشار له بعد ذلك بالمعجم 
المعاصر) : «بعیع الرجل: تابع کامه 5 ڃجلة» حق لا یکاد ین ». 
OTT,‏ 
بقال: هي ككلمة نادرة الاستخدام في العامية» بعد أن حلت تاجر علهاء وبقال عامة 
تقال لمن بيع المواد الغذائيةء الأصل فيا بائع البقول» وهو في السريانية كفل 
(بقًال): ا التاج: بالقال: بیاع الأطعمة»» و«هو من بیع اليااس 
E‏ والصحيح: ادال 
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[بكىك4 

بکبك: إذا طهى المیکیکت وهي المكرونة (المقرونة) بطح مقادیر الاأكلة ي قدر 
واحد وطبخهاء والبککة هنا حکاة صوت» مثل البقبقة» أي کوک غليان القدر» 
ومثل هذا في قاموس الألفاظ السريانية: كمخم (بقبق): «صوت الياه الغالية على 
اا ت القدر» وني الفصيح: بقبقت القدر بقبقة: غلت. وفصیح (البککه 
(والگیگة): طح الشيء و هڙ الڻيء وتجریک. اللسان: 
«الکیک: الازدحام» وقد تبكبكوا. وبكبك الشيءَ: طرح ا 
ككبكبه»» التاج عن البكبكة: «هو تقليب المتاع». 


3 


سە ت 


ي الت مال E 8 e‏ و ا ا نفسه. i‏ 
نطق ب هو السريانية كح بالمعنی نفسه. 

(pO 
بلعط: کذب» 0 کذبا» احتال؛ مزید من بعط. اللسان: «أبعط الرجل ي کلامه‎ 
إذا ا على وجهه»» ا والإبعاط: الخلو ي الجهل والأمم القبيح»»‎ 
و«الإبعاط: أن تكلْف الإسان ما ليس في قوته». والأرح أا في الأصل من‎ 
السريانية كاخي برعط: تحرك» وهي في اللهجة اللبانية برعط؛ قاموس الألفاظ‎ 
السريانية: «ما بيقعد عاقل» لان بر عط».‎ 

بنط 

تبلقط: احترق؛ 2 إذا لسعته ا تبلفطت ایدید ایدیه: e‏ ا 
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تعذب» تململ» م [صاح] من شدة الوجع»» وصارت في اللهجة العراقية قلط 
«إذا بكى الصبي وفرك رجليه ببعضهما من شدة البكاء». 

إبىك) 
ل چ الباء والکاف): مکتٌ ول یرح. اللسان: «تيتّك بالمکان: اقام به 
وتاهل» وتینکوا في موضع کذا: : آقاموا به»» قال الفرزدق ا 

تنك بالعراق اواو حيصي 

ويؤدي الأصل الآرامي «بتك» المعنى نفسه: «تأصل» تمكن» تثبت» تبنك» أقام في 
المکان»» ا في الاثار. 

مدل 
بہدل: «آهان» حط من شأنه» حقر» همل أساء معاملته»» کا في التكلة (رينارت 
دوزي؛ تكلة المعاجم العربية» دار الرشيد لانشرء العراق. ويشار له بعد ذلك بالكلة) ٠‏ و«بمدلة: 
إهانة» تحقير» سوء المعاملةه فضيحة»» هذه المفردات من 2 الف اليل 
وليلة؛ والمدلة في التاج: ا من الأعراض» والتجريس» عامية»» ويعيدها 
صاحب الاثار إلى الآرامية «بمتثا»: خزي» جل» عار» عيب» هوان» فضيحة» 
ویضیف: «یذون منپا فعلاً فیقولون: بېدله» ودل حاله للمتعدي» وتېدل للازم» 
وميېدل لذي ساء حاله ورٹ. 


ملول: أبله» الأنئى: بملولة قيل سمي الملول تهنا بالهلول أي السيد الحجي الكري» 
وقيل وصفاً لد من البل معت قله الالء أو عق اللن» أو معن الثىء ايسر 
الحقير» أو بمعنى الإهمال. يقال أبہله: تركه وأهملهء نکم إغا انوا يعنون بام 
بملول: الفقير الباس» أو الملعون» أو الحقيرء أو المهمل» أو جميع ذلك. وفي الل 
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أيضاً أن يرك المرء لا يسأل عا يفعل» ونجد في اللسان: «الباهل: المتردد بلا 
عمل »۰ هذا ا لمعنی الہلول العامي يبدو ا إلا ان ألأصل المباشر 
آرامي من ا ولا معن أبله» جاء 5 الاثار: وا اله جاهل» غپي». 

3 3 س3 5 وخ 2 
بواخ: مخار» ييوخ ڪر آأرامية. الاثار: «بوحا: غخار رانحة» ويصوغون منا فعلا 
فیقولون بوخ معنی بخر». 

ع( 
تباوع: أصدر صوت القىء» أما قاءَ في العامية فهى رد وقدف» ولا أصل في 
الفصحى لكمة تباوع بهذا المعنى» فلا نجد إلا انباع العرق: سال؛ وني البقايا 
الآرامية: «باوع: ليست ک پعنیا آهل العراق» نظر» وانظر [وهي لغة شرق ليبا 
أيضا]. بل هي لفظة تعلق بغازات محتقنة في الصدر تخرج عن طريق الحلف 
بصوت غير لائق» فهذه العملية هي المباوعة. و«باوع فلان»: راجع» وتقياً. فالكلہة 
هي فوق ههد خضعت الفاء لرکیخ واف دا س ا واا کر ا 
بيا العامة كالألف» لذا لفظوها او فهي ةذ :اها لفظها کالعين» فالعين حل 
2 بين القاف الا 
وت 
ک2 تکة: رباط السروال التقليدي. جمعها ي العامية: تکات» والفصيح: تکك. يقول 
صاحب الاثار: «تک: رباط السراويل من [الارامية] وک بالمعنى نفسه. جاء ي 
التاج: «قال ابن درید لا ا إلا دلا وان کانوا قد تکہوا ہا ف 
(ip‏ 
ان ا فيه اللحبز. اللسان: زا نوع من الکوانين»» لال الذي خبز 


E اا‎ 
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فيه»» و«يقال: هو في جميع اللغات كذلك»» «قال الليث: التنور عمت بكل لسان. 
فال اى او وقول من قال إن التنور مت بكل لمان يدل على أن الإمم في 
لاف امي و العرب فصار پا على ناء فوك والدلیل على لك أف 
صل بتائه تنر» قال: ولا نعرفه في کلام العرب لأنه همل وهو نظير ما دخل في 
کلام المرب من کلام العجم مثل اياج والذیتار VG‏ 
اي و تکمت ہا العرب صارت عر بیت“ قال صاحب الاثار هو: «من 


[الآرامية] نورا ا أتون». 


تَونْ: Es OSE A AR ANS,‏ 
الأصمعي أنه بالاء ي اللغة الفارسيةت وبالتاء ي اللغة الغربة: الاثار: هو من 
[الآرامية] توثا: توت». 
ِ جو4 
جوا (في عامية شرق ليبيا وجنوما): ي الداخل» قاموس الألفاظ السريانية: 
مه [جو» گو]: داخل» [وفي اللهجة اللبنانية] جوا - فوت لموا». انظر: «بر». 
ات4 
حلتيتة» حنتيتة: حلتيت وحلتيث. اللسان و الأخجدان» وهو لین نبات 
تن الراتحة يتداوى به» جعاته العرب من التيوع أو البتوع: كل نبات له لبن مسل 
حرق» کالشبرم واللاغية. أصله الأرامة «حلتیث»» کا ف الاثار 
حرط ) 
ربط (في عامية شرق ليبيا ا هذر وتک بلا نظام» کن به خبل» وشا 
فزع وارتعب» والفاعل خرياط. لعل الفعل من فصيح انخرط تخرط» بياء منيدة» 
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التاج: «انخرط في الأمى وتخرط: إذا ركب رأسه جهلاً من غير معرفة» وقيل: 
انخرط علينا فلان إذا اندرأ بالقبيح من القول والفعل»» و«المروط: من برط في 
الأمور جهلُ أي يركب فيا رأسه من غير عل ولا معرفة»» ونجد في البقايا 
الآرامية: و طم بفتح اللحاء الياءء من فزع إشدة وتام وهو فعل سوري 
أي سرياني] مجرده: دا ما ری هرا و کر طت ودا قول 
E‏ فهي تعطي إذن مدلول الحزن العميق واللوف من سماع 
خر ما». . 
خیش4 2 

خيش: اسيج غليظ الألياف» المفرد خيشة. عرف العرب اليش بأنه أردأً أنواع 
الكّان» وعرًفها اللسان بأنما «ثياب رقاق النسج غلاظ اليوط تخذ من مشاقة 
الان ومن أردئه» وریا اتخذت من العصبب» وابمع أخياش»؛ و اليش ٤‏ الاج: 
«ثیاب ي اسجها رقة» وخيوطها غلاظ»» ومن ا لجاز أن شتی منا خا خش 
أي غلّف بالحيش. وني التكلة: «خيش (بالتشديد)» أدخل الحيط في جهة 
وأغرجه امن الأغرى»» وجعل اليش أيضاً : «نوع من سيج الحرير يصنع في 
دمياط وتخذ منه البراقع السود التي تستعملها النساء»» و«نسيج کان خفيف. 
وأسيج غلبظ تخل منه اللي و ا ان اک اعات م 
ی ی ا ا وی ی اتان ا ر ا 
لرزم البضائم». أما في البقايا الآرامية فاميشا: «الكيس الكبير الذي يستعمل غالبا 
لتعبئة التبن والقصرين والعور التبانء فهى أصلا كيشاء والحاء هي بالذات حرف 
الكاف المركة فإذا قلن ا ا ن ا کیشا» ولکن لدخول 
أحد أحرف العلة ترتكها وتلفظها فتلفظ مرتكة ملطفةء والكاف الملطفة هي اتلاء 
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حد ذاتبا»» و«ما يقابلها في العربية هو كيسا أو الکيس» ولدى دخول حرف 
الا تقول سا أو ها الكشن الك الك وايش كه واعدف 
إدربك4 
دربك: إذا قرع الطبل فام واذا ريلك أي قرع الدربوکة وهي طبل تقليدي» 
درابيك. «الدرایگت بالفتح وضم الموحدة وتشديد الكاف المفتوحة: اله 
یضرب مها معربة مولدة». النكلة: ا ا دربوكة» وهي في السريانية دربکاء 
وع على درايك: طبلة» نقارة (طبل طويل يضرب عليه بعصا واحدة)» وأفضل 
أنواعه يصع من انلحشب» والعادي يصلع من انلزف» ا العريض منه 
مسدود جلد رنان والقسم الآخر منه مفتوح ااا آرامي و « أي دف 
کبیر» ا في الآثارء ثم تركية ر »» وعن الأتراك أخذها اللييون. 
إدردش4 

دردش: حادث غیره وکاله» بمعنی العامة هدرز» و حديثة ي العامية. من 
ارد مولد مفصح» لا تعرفه اللغة العالية. التاج: «الدردسة: اختلاط ا 
وکثرته» احمل ابماعة وهو مستعمل في کلامم کثیرا»» وتبدو لي مبدلة من 
دردج» فقي الدردجة حديث لين متصل» إشترط الترافق والتوافق» وهي سمة 
الدردشة التق نعرفها. اللسان: «الدردجة: ترافق الرجلين بالمودة. الليث: الدردجة إذا 
توافق ان دتهماء قيل: قد دردجا». وفي البقايا الآرامية: «الدردشة من كلام 
العامة وأصله ماع [درش]: تجاذب أطراف المديث» وصيغته رباعية ادع 
[دردش]» وقد مالت الدردشة إلى کہة ٦ہع‏ [دوردشا] وەدۃع [درشا] 
E AMSA‏ في الحديث والجدل ا ورد ا اسر اة ال اض 
درش» ومنه ي تعرف التاج: الدرشة سة: بالضم: : الحاجة»» و«منه اشتقاق الدرويش». 
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ودقر) 
داقرة: من الفخار» قد أو وصف ها بالامتلاء. يقولون: داقرة ولقت غطاها 
اش ف e‏ أو E‏ منه. تعود الكلمة إلى الآرامية 
ل في الفصحى عل الامتلاء. اللسان: «دقَرَ الرجل دقرا إذا امتلاً 
من الطعام» ودقر أيضاً قاءَ من الملء»» ومنه: «أرض دقرا خضراء كثيرة الماء 
ا 


دور | 

دوز والمعنى مع الآرامية «دورا » تماما. 
ربع 

ا تربع واسم الجلسة تربيعة» أي جلس الأربعاء ا 

الوهوأي ا أو م الروبعة أي قعدة الترعء وتربع ‏ ي جلوسه: خلاف جا 

واف وهو من قوههم: ربع و أي اطمان وأقام. والربع: الموضع يرتبعون فیا 

أي يخرجون إليه في الربيع. وربع ينطقها الليبيون ا في السريانية أك اتربع. 


سه ت $ ء وذبل) ء س 

زبل: وخ وهذا المعنى نادر» والا كثر: اعترض علا لغيره او تعمد عدم إنجازه» 
وتقال الكامة في لعب الصبية؛ يا تلعب يا نرَيل» أي إما أن شار کک الل ا 
أمنعك منه» اشتقاق من الزّبل» والأصل في الفعل تسميد الأرض بالزبل» ولكن 
اشتقاق الفعل في العامية الليبية لا يتصل بالسماد أو السرقين» وكذلك هو في 
العامية اللبنانية. في قاموس الألفاظ السريانية: «أصل (زبل): وت ربل - حاج 
تزبل بقا». 
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زين 
ا مشتر» حریف» کل من برتاد محلا وببتاع منه» ج. زْبانٰ. لا برد المعنی 
صريحا في العربية الفصحى» رما باستئناء المصباح؛ معجم الصواب (أحد ختارء 
معجم الصواب اللغوي» عالم الكتب» القاهرة» 2008. ويشار له بعد ذلك ععجم الصواب) : 
«وردت الكلمة في المعاجم القديمة» ففي المصباح: قيل للمشتري زبون... وهي كاہة 
مولدة ليست من کلام آهل البادية». ومن معاني البيع الزبن والمزاببة. اللسان: 
«المزابنة: بيع بيع الرطب على رؤوس النخل باقر کا التاج: «الزین: : بیع کل تر علی 
جره تقر کا ویری صاحب الآثار ني كلمة «زاون» الآرامية: مشتر» اق 
الفعل «زبن»: اشتری ابتاع» لمعنى زبون العربية» وبضيف: أت وجود كلہة 
الزبن والمزابنة بهذا المعنى يدل على أن من معاني الزين في أصل اللغة العربية البيع 
والشراء کا خا الآراميةء لکن اللغويين لم يذكروا هذا المعنى وأرادوا تأويل معنی 
الزن اة ادنع والمدافعة تعسفا». قاموس اللفاظ السريانية: « حهت [زبون» 
ونا: الشاري؛ زبون - زبون امحل». 

زرب )4 
زرب (بزاي مفخمة): وقاء» سياج» من الأمثال: كلام لولين زرب أي کلام 
الأولين وقاء. ولا نجد هذا المعنى و U‏ ا العربية القديمة» بل ي 
الستريانية. امون الألفاط الاي د أت ([زرب] حصر» قط واکان 
الحصور هو امج زروت التكلة: «زرب (بالتشديد): سيج» أحاطه بسياج»» 


ادرت مسیج». 


زفت ) 
زفت: قار» قطران يبلط به الشوارع. اللسان: «الزفت: كالقير» وقيل: الزفت القار. 
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EES‏ بارفت» التاج: «شيء أسود ين به الرّقاق»» 
الاثار: «هو من [الآرامية] رفتا: ا ف اجا ا 

إزفر) 
زفرة: نعانةء رانحة كرية» تصحيف ذفر. وهي في السريانية باللفظ نفسه» قاموس 
الألفاظ السريانية: «أجأ [رَف]: نتن رانحة كريمة». وني التكلة: «رَفرة [بفتح 
الزاي]: رف وج درن»» «زفر: سهك» عفن» نعانة» راح کريهة». 

زي4 
زقية: عصاء في بعض المناطق» ج. زقيات. التكلة: «زقية وزقاية (سريانية): عصاء 
وتجع على زقيات وزقايات». 

«ززلب) 
زلابية: أهملها لسان العرب» وذكرها التاج: «الرابية حلواء» معروفة. في شفاء 
الغليل أنها موأدة»» وهي في القاموس العثماني (الأشي» محمد علي؛ قاموس اللغة 
العثمانية» الدراري اللامعات في منتخبات اللغات» 1902. ويشار له بعد ذلك بالقاموس 
العشماني): «زلوبيه: زلابية (طعام من المعجنات)»» وفي الألفاظ الفارسية (اذى 
شير» الألفاظ الفارسية المعربةء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 1908ء ويشار له بعد 
ذلك بالألفاظ الفارسية): «الزلابية: معرّبة عن رَلييياء وهو ين يقلي بالسمن ثم يعمد 
E e oS a‏ 

ستف) 
و رش ا نظم. ر جعله ا متراضفاء وكذلك مستف أي 
4 يقول الفی: مستت إذا سألته عن حالء ويعني آن کل شيء عل ما 
ام قد يدو الأصل من فق فاصطف» ويذهب العجم المعاصر إلى أ سقف 
الئيءَ: ا u‏ وجعلها: ستف استف» ا فهي ام لاك واجراء 
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هذه الدوزنة اللغوية يبدو غر ياء لأننا لا نجد هذه الدلالة في المعاجم العريقةء إلا 
في صف ومطاوعه اصطف» على أن العامية ستف تبدو أقرب إلى الحكية 
السريانية «صفط» بقلب وابدال» وف الفصحى NET‏ وهو ال ا 
سابات» والسفاطة: متاع البيت» E‏ أصلح ولاط» وغير ذلك» دون معن 
الترتيب والتنسيق والتنظيم الذي نجده في الحكية السريانية «صفط»» البقايا 
الآرامية: «صفط: وضع لاخدا جنب واحد بکل ترتیب ونظام کا بصفط 
الأشياء في خزانة أو صندوق؛ ج حر » والتصفيط هي حك هي الزينة»» وتلك 
ف اساي العاة 


ا 
«Ê‏ 


سمّم: إذا قوم عل أصلح» نظم» أتقن الصنع : بعد عطل. من الكلمات السريانية 
التي استقرت في العامية ول تثبتا الفصحى› وأصلها سقم صعمح: عدل» عادل» 
وازن» وما مسوقم صصه٧‏ مح وهي العامية مسقّم: معتدل» متوازن» مستقم» 
مقوم» والأخيرتان من أصل «قوم» اللغوي» لا «سقم»» قال في البقايا الآرامية 
تحت مادة «سوقم»: «صعدر [سقم] ل ووازن. فلان مسوقم حالو بحالو: هو من 
عل وکات نفسه بنفسه»» ومنه «الطقس مسوقم مهمد أو مصعم [مسقم]: 
معتدل ھار وكذلك ارا 
زشبردق 4 

شبردق: سياج» سياج من نباتات شوكيةء سياج يحدٌ أرضا؛ لا نعثر على اللفظ في 
أصل معجميْ من متون العربية» وقد غيله إلى شبرق بإضار حرف» فنجد أن 
الشبرق: نبات خض» وشبرق: مرقَء وبالعودة إلى البقايا الآرامية نجد: «شبرق: 
نبات شوكي ينبت في أرض الحصيد سنة بعد سنة يصلح لاستعماله كسياج بين 
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حدود قطعق آرضنء فهو فرق ما بين عقارين... اشتقاقه من فعل حةم المزيد 
ا ا فارق وعحةد شفرق. عليك ألا تسى أن الباء أصوطما الفاء 
والشفريق او الفريق هو السياج ما بين عقارين وهو من إحدى النباتات العديدة 
التي عرفت في راء سوريا منها القتاد والسيكون والشبرق والدردار والسليين 
والطابور والسبسرا والبسباس والقرصعنا وانلعرفيش» وقد ا الشبرق ي 
الزراعة لمعرفة الحدود لأنه من النباتات القاسية الطويلت». ليس في الفصحى التق 
أملت هذا الأصل سوى دلالة كلمة واحدة هي شبرق» ومسل ها بشيرقت او 
أي باعدت بين قواتمها في عدوهاء فکانا قفزت على «شبردق»» ولعل هذه المفردة 
العامية المزيدة بالدالء على الأصلينء تمع يينهما ٠‏ 

SE lo 

تاق» اشتاق» رغب»› قنی»› ومشتاف» أي مشتاف» اسم الفاعل. لورد 
لاصل لغوي في الفصحى تحت «شتف»» pe‏ عدوا التاء مزيدة» فعلوا اشتاف 
5 «شوف» بمعنی: تطاول بعنقه ا وع بنظره» مثل لشوف: اشرف من 
عل“ وتطلم وطمح ببصره» غير أن لكامة اشتاف العامية معنى آنحر يتصل بالتوق 
واأرغبة والاشتياق» ما | ینکر في معاجم الفصحى» ونجدها ذا المعنى في الآرامية 
«شتف»» بتاء اا البقايا الآرامية: «شتف عطد: فعل يعبر عن غاية الرغبة 
والشوق»» ويعني: «إشتي» برغب لشدة» يتوق». 

کک 0 
شتا فسيلة» غريسة» نبتة صغيرى تقل وتغرس» ج. شتلات» شتل. آرامية 
استقرت في العامية ولم ت تبت في معاجم الفصحى»› فهي ي البقايا :القابا الارامة «شتل: 
زرع ونصب عطل». 
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ts‏ ر4 
شاحور: اسود. انقرض اللفظ من العامية الليبية في سبعينيات القرن العشرين» 
و«الشحار» في اللهجة الفلسطينية السواد والفحم» ولا أصل فصيح للكلمةء إلا أننا 
نید اال وهو لاطا اسو کا تقول المعاجم» لا شيء غير ذلك في دلالة 
اللونء والكلمة بدلالة اللون في لمجات عر بية عديدة بصيغ. التكلة: اشا ا 
سوداء» وسواد الدخان الذي يتشبث بالقدر أو غيرها (حيط الحيط)». والكلمة من 
2 «شاخور»» والآرامية «شوحرا»» وهي في البقايا الآرامية: «الرواسب التي 
تترسب على الجدران من جراء الدخان الكثيف» ETE‏ داکن: شوسراء 
وھ شاحار»» واا شعورا E‏ ومسود 5 السريانية ا 
اور نال منه التعب والااعياء کل منال» وره: أتعبه» اعا ا ا 
من أصل آرامي منسي استقر في العامية» ولا تذکره معاجم القع راتا 
شرا آي السناج» وشحورا أي الفحم. البقايا الآرامية: «قالوا: فلان مشحر 
سعدا » عمن کثرت مشا كله وصعابه في حياته» والطريق المشحرة التي تكثر با 
العثرات» وقد عنوا اشا بفلان مشحر: المفضوح سود الوجه»» و«فلان شعر فلان: 
جعل حياته صعبة معقدة دکاء». 


e 
الامو ي الحلاء.‎ 


إشرهب)4 
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على مسامع أهل الشرق والغرب والجنوب» إذ لا يعثر علا إلا في المنطقة 
الوسطى» والمعاجم العربية تدر هدا الاميل الرباعي» فلا نعثر عليه إلا في بقايا 
اللغة الآرامية التي ارت ي العامية» وترد شر مبدات وهي من يدة بالشين عل 
أصل بهر» ولا تختلف في ذلك عن الفصحى› EN‏ ترد ي 
الفصحى بصيغة فعليةء أما في البقايا الآرامية ف«شبر: افتخر» فعلها الجرد حفة 
نالرت كو [شمر ا امسات ال فن أجل المزد وا اة ف الل 
با استنار واستضاء» والشبهرة هي ميد الاستنارة بالأهل والنسب أو بغيره». 
وشنشل 4 
مشنشل: اا واک ا أو أي شيء اقلت اا 
بعضا ببعض» أو تدآت منه أشياء أصغر مثل الشناشيب في معنى مسَلِْلْ» 
والاضل فيا اسلسل: والألفاظ متقاربة وهي في اللهجة السورية مشنشل عر عن 
الأضل نفسه» ويتفق ذلك مع ا سریاني کی البقايا الاأرامية: «شنشل: 
«ثجرة مشنشلي بالش» أي أمارها تكست عليها كأنما السلاسلء وما حلقات 
السلسلة إلا الأمار التي القت راه سارى فل > هة اه ا 
شلشل» ومشلشل ماعل ملىء بالثر» وانما هذا من باب الجاز والاستعارة». 
إشوف) 
شاف: ا رأی» وكذلك: ا عنم على» تصور 8 شوفانْ› والمرة الواحدة 
شوفة راض آشوف: شرف من ع اي تطلع؛ وجازاً: طح. وأصلها طح 
ببصره» ویجوز أن جعلھا ي معنی توتع. اللسان: «اشتاف فلان شاف اشتيافاً إذا 
تطاول وتظز وت شوفت إلى الشيء أي اور ا سوفن من السطوح 
أي ينظرن ويتطاولن»» وني البقايا الآرامية: «شاف: أي نظر» فهي في الحقيقة 
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وق على شرف» لان الشرفا او ا هو المكان الذي يقبع فيه الإسان ومنه 
ینظر حوالیه؛ عەھ |شوفا] هو المكان إيعطلع منه]». 
و 


شدشة: : زجاجة» قارورة»› چ شیش. القاموس العثماني: «شیشه: قارورة»› زجاجة» 


قنينة»» الآثار: «من [الآرامية] «شیشا» و«شیشتا»: قارورة» زجاجة» رخام» مرم 
ل ويقال للقارورة شيشة بالفارسية والتركية اشا ولکن لما کان تمدن 
ASAE a ok a‏ 

إصفن) 
صقن (في عامية شرق ليبيا): : وجم» و ی ا ی ا ر 
أو قاق» ولا نعثر على الكامة 6 المعنى في الفصيح بل في المغردات الآرامية الي 
استقرت ف العامية» فالصفون في المعاجم الوقوف» ولکنه معن ثانوي ف 
«صفن»» ویکون وصفاً للفرس يقف على ثلاث قوائم وبني سنبك الرابعة» وبه 
فسرت الصافنات الجياد» وقيل الصافن اقام على الإطلاق» دون قصد الوجوم» 
اما ي البقايا الآرامية فإن صفن: «وقف عن المركة ووجم»» و«عندما ترسو 
السفينة نقول فيا: ع [صفن] أو هئط صفنت» وقفت بمكانما ووحمت دوغا 


حراك» والإنسان يصفن ضغ » والليول تصفن» أي تقف ولا تقرك»» ونقل 
التجلة عن حيط الحيط: «صفَنَء ومضارعه يصفن» والعامة تقول صفَن الرجل 
ا 

إصن) 
صنة رانحة» قد تکون کرمبة ا طيبة؛ هي الصنة وجاء في اللسان: اصن 
المنتن» اض الحم نتن والمصن الذي لھ صنان»» وا :ر الد وقيل: هي 
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ارج الطيبة»» ويسمي الصنانَ ف وقد حافظت الكامة العامية على هذا التشكيك 
بين المستقبح والمستطاب من الروائيء أما تحويرها صوت الصاد إلى الفتح» فأصله 
آرامي نجده في «صنا» السريانية» وتعنى الراة الكريمة. البقايا الآرامية: «صتاء أو 
صنيا: عبروا عن الرانحة الكرية قائلین: صني إصنة] ور حا صني یی صح » 
ا ا مقت واا ت SE E‏ 
e‏ عبر عن اکال ل ف ا سا واھ که 
و«صني [صنة]: الرانحة الكريمة. تت في صيخة اجمع» مفردها صنانا» وجمعها ب ف 
صنوني» مع ا حار اس صني ج 

[طاوة) 

ة: مقل؛ هي ي القاموس العثماني: «تاوه: 2 وعاء يقل فيه 2 
ا > مقلو في الطاجن»» ويذكرها أيضاً بصيغة «طاوه». يمكننا التأ كيد 
على استقرارها ي الخاة من التركية» إلا أن أصادً ا أقدم برد في هذا 
الصدد؛ البقايا الآرامية: «طواي: المقلاة بل . طوا معناها شوى وطبخ على 
النار» والطوايا هي المشواة». 

مرطرم) 
طارمة: خشي. التاج: «الطارمة: بیت من خشب» فارسي معرب». وکان 
الليبيون في القرون الماضية اون يت ال واا طا ا ما يقابل 
الإدارة الرسمية في هذا الوقت. 
e a ٍ‏ 
طاسة: قدح» کوت؛ ج. طیس» طواسي. اللسان: «الطاس: الذي يشرب به»» 
جعلها المعجم المعاصر: «طاسة كبيرة لطهي الطعام»» ولصاحب البقايا الآرامية 
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تعليق بول فيه: «طاسا (ياتع>): الوعاء الصغير» وهي مذكر وليست کا وهم الذين 
عنوا باشتقاق الكلام العربي بأنها مؤنث من طاس» لأنهم غرب عن ناظهرم بأن 
الألف هي ألف الإطلاق لا دعوة ها بعؤنث أو بمذكر». 
ضاعت الطاسة: اضطربَ الأ وتداخل فلا ييز في البقايا الآرامية تأويل لأصل 
هذه العبارة يقول: «تناول أهل بلاد الشام هذا الاصطلاح» ولا من يعرف معناه» 
ا قال هو الكأس الذي يشرب به امر» وار ذهب أنه صن اکل ا 
العظماء وضاع» وما أكثر الحللين ونامجى الليال. في جبال لبنان لفظت الطاسة 
طوسا وهي الأعم» كة سورية [سريانية] عنت الجهول» أي ضائح بالجهول» وهي 
بالضبط كمة طم [توشا]... وما تبقى منا تبقى في اللغة العربية في طاش»» 
وأضاف: ک بقولون «طاش صواب فلان». 
ES e‏ 
طعج» يطعج (ني عامية شرق ليبيا): ى» حنى قطعة من الحديد او أشبهه. لا نجد 
أصل «طعج» في المعاجم العربية القدية إلا في صورة واحدة: «طعجها أي 
نكحها»» وني استقصاء التكلة: «طعج: بعج» حدب» وانطعج: انبعج» تحدب» 
وطعج: تحدب على المعدن»» ويبدو أن هذه المغردة العامية تعود إلى أاصل سرياني 
واخحم» ‏ في البقايا الآرامية: «طعج: ثنى وحنى... مجرده هخء» [طعش]» 
و«مزيده كخ لحت : أغم وأحزن»» «أما في طعج المحديد المستقي أي قوسه 
فهي کاية عن المبسوط الذي يعترض سبيل ڊسطه شيء ما». 

e 
طاقم: جموعة أفراد من الفنيين أو الختصين يكونون فريقاء تركية؛ القاموس‎ 
العثماني: «طاقي: ادوات» لوازم؛ زصة» صنف؛ جحلة» مقدار»» ویړری صاحب‎ 
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البقايا الآرامية أن: «طقم أو طاقم: تقلت بطريقة مغلوطة فهي التغم» والاسم منها 
ل حح والتغما ج: هي الجوقة وامجموعة التق تالف من افراد واعضاء... 
وقد نقلت إلى اللغات الغربية ف .«cteam aS‏ ۰ 

إعربن) 
عزبون: عزبونء عربون. مقدم من تن السلعة يدفع لحبسما على المشتري. اللسان: 
7 ان ال کله ما عقن به البيعة من المن» مي e‏ 
اف آرامي؛ الاثار: «عر بوناء وعوربانا a‏ ا 

إعقل) 

عاقول: من الاشواك. التاج: «العاقول: نبت معروف له شوك ترعاه الإبل» ويقال 
له شوك ال مال» يطلع على الجسور والترع» وله زهرة بنفسجية»» واسمه اللاتيني 
»Ahagi maurorum‏ وهو لفظ سرياني برد بصيغة «عاقول» حمهل. 

إعيط4 
ع بک» صاح» ویرتط العياط ف العامية بالبكاء» ولكن هذا المعني لا يرد في 
الفصحى؛ التاج: ا مد م بالصراخ» وهو ج از. قلت: ومنه قول العامة: 
ط بفلان» بمعنی: ناده. ا غضب ار واختلاطه»» و«العیاط: الصراخ 
والزْعقّة»» و«رجل عياط: صیاح»» ويعطابق معنى الكمة الفصيح مع ما يرد في 
القواميس السريانية» وان كان صاحب البقايا الآرامية يضيف إليه البكاء: «عيط: 
رفع صوته بانفعال وغضب وبکی. نساء لمي ڀعيرن إحداهن ناداتا يا عايطا 
حك او حلط > إعابطة] ايتا المليئة بالخضب والمشحونة الموتورة» وسال واحد 
الآخر: لاذا عم تعيط؟ لاذا تمتلع بالغضب والانفعال؟ حس عابطاء و حي 
عیاطا». 
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[غبق )4 
بَّ: إذا انتشر الدخان» أو الرانحة» في مكان ماء والمكان غابق ومغبوق ومعبقٌ أي 
ورا زی م ای ا ا 
«عبق»؛ اللسان: «عبقت الراتحة في ET e‏ 
المثل»» وني التاج: «عبق به الطيب: زق به وبقي»» و«عبق بالمکان: إذا أقام به»» 
على أنغا نجد للعامية شبما بالغين في البقايا الآرامية» لعله أصل لفظهاء يقول: «غبق› 
غبوق» مغبق: هو الغبار الذي يتصاعد في الأجواء ويحجز الرؤياء قلنا فيه الغبقاء 
وهي كلمة سورية من تحص [أبقا] قلبت ألفها إلى الغين لسولة اللفظ» والصفة 


منه غبوق ومغبق». 


زف4 
مغرف» مغرفة: مغرفة وهي من خشب عاد وکل ما ا ¢4 ف الفرف؛ 
اللسان: «غرف الماء والمرق ونو ها رق وأخارفة واف منه» ورف الماء 
بيدي فا“ لاض السريانية جد (مغروفت): ملعقة كبيرة. 

وغشم) 
غشم: أهمق» لا يدرك لا جسن اتصرف» غم وغشامة: خحرق» جهل» حهمق› 
عدم مهارة» غلاظة عقل؛ اللسان: ا الظل والغخصب»» إلا أن قرب ما ل 
على المعنى العامي هو قوله في وصف الغاشم والغشوم «الاضل. فة من غثم 
الحاطب» وهو ن بحتطب ليلا فیقطع کل ما قدر عليه بلا نظر ولا فکی»» وهذا 
القول ف 2 الصواب هو الاساشن 5 تثبيت معنی: جاهل الان 
«غشي» ٠‏ يشا كل لفظ E‏ جاء e‏ الأرامية 
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AS‏ ء ما لم پد ممالا لناظره بأته پشکو من شيء ماء ولك لأسف اب 
عقا فهي )عفد آي صاحب ٠‏ الممتلْ 
)بف ي E‏ الألفاظ ا ااجي) ا مادي؛ ا 
ما یعرف شی)». 

فرج) 
فرج ديك ج. فرارچ. اللسان: «الفروج: الفتي من ولد الدجاج» والضم فيه لخت 
ووا اانجاجة مع تمع فراری»» وهي كذلك ي السريانية؛ البقايا الارامية : فزوج 
ھا ی>» أو فاروجا: هو ابن الدجاج» ولدی إرجاعه إلى فعله اجرد يتضح معنا 
کم جزیل وکثیر» فجرده عند فراغ» وهي كالعربية ف وأفسح: فرج ج 
فلان لا وام والخم»» ويضيف: «الکلمتان ۳ الفعلان الام فرح وفرغ» 
ھا اك 5 الأصل الآرامي». 

ور 
فر ر سعة ودعة» جار الا ان رم رجايه». ومثلها فرشك» 
وريخ ل E E‏ ص٥.‏ فصیح من رة آي 
من الغريب» قال الزبيدي في التاج: «الفرشخة: 3 ط اة ساف من الان 
وغيره من كتب الغريب» وانما ذكروا معانيها في المهملة». وهي في البقايا الآرامية: 
«فرش: اك ساقیه Eb‏ عن الآخ» ويقول: «يعود مجرده بحذف الراء إلى فعل 
هجدد [فشخ]: فصل ا وغادر وارتحل». قلت: قد کون اجرد فعل تع أي 
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«دفرش»» ويعني الفصل والمباعدة بين شيثين» إذا لا أشترط المغادرة في «فرخ»» 
بل مد الرجلين والمباعدة پینہماء ک) أن خةع تعنى فرش الأرض أو البلاط ببساط 
أو سجادة. وبحذف الراءء ا في العامية السورية: ماخ ومفاج أي E‏ 
الساقين» وهي العامية الليبية مفحح. 
l0 o o‏ 2 س فرعن) س 
فرعن» تفرعن: طفغى» تكبر» استطال وكبر (للنبات والإسان)» مشتق من 
فرعون» وعلى ذلك الاشتقاق السرياني؛ البقايا الآرامية: «ورعَنْ: صار قوياً بعد أن 
طالت عليه مدة الذل والضعف» أراها متأتية من هاحى فرعون: أي أصبح 
جبارا قویا مثل فرعون». 
2 ف رکس )4 
فرکس: ا الجدوی» تقال للأشياء والآراء» قد نعود با إلى 
ال أي قلب الشيء ا ا و ا 
على القلب» وتكرفس الرجل: دخل بعضه في بعض» كأنه تقرفص» ونعثر على 
الكلمة بلفظها ومعناها في البقايا الآرامية: «فركس: أبطل وعطل مفعول فعل ماء 
فلان ذهب ليف ركس خطبة فلان و وفرکین الاجتماع» والمعنى ا من 
فعل حتحص فرکس التبذير وسكي وآشتت ي الآراء» والبذور» أي معناها 
الجازي والمقيقي. فإذا ما أجمع اثمان على رأي ما أتى ثالث وفرق وبدد الرأي». 
a 2‏ 
فيسع: توء حالاء بسرعة» الآن؛ درجنا على عذها نحتا من «ني الساعة»» ولعلها 
اشتقاق من السريانية همعد فساع» أي مشی أو رفعه رجله لمشي» کان فيسع هي 
اا 
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a‏ فش» ا 
فش غله: نفس عن غضبه وخفف من كربه» كان الإنسان بنتفخ غيظا ثم ينفش 
انتفاخه وتهدأً نفسه. البقايا الآرامية: «فش: هي ذات الكلمة والفعل دد [نفش] 
العرية منها تفش. لم تلفظ نفش تد [بل فَش]ء أولا: لسكون النونء ثانيً: لأن 
النون عند وقوعها في أول الجرد لا تلفظ إلا عند صوغ الفعل المزيد منه» وهذه 
لس اة ولكنما جلما اسقط عندما تقع ساكنة في أول الكلمة. فش قهرو: 
سرح خضبه)». 
ملاحظة: النفش هو الفش إلا أن الأول لادة ملبدة متضامة» فيكون تفريقها 
وتشعيشاء مثل مد الصوف وندفه فينتفش» ومشل الطائر ينفش ريشه. أما الثاني 
فللهواء مثل هواء القربة يكون آسريحه فتنفش. 

(فشکل4 

ا وتفشکل (مطاوع فشکل): مثی معوجاء 
تعثر» وقع أرضاء وهي من المفردات الآرامية في اللهجة الليبيةء الاثار: «تفشكل 
[إني ممجة الموصل]: لم بحسن العمل بيده أو لم تطاوعه يده على العمل» ويقال لمن 
کان مل شیا فسقط من يده «تفشکلت ایدینو»» ویقال تفشکل أيضا إذا تعثر 
ي مشيته 9 وقح عل ا من [الآرامية] «اثیشکل»: تفتل»› التوی» اعوج» 
وتدانی عقباه وتباعد قدماه. ومنه المفشکل من «مبشگلا» وني البقايا الآرامية: 
«فشکل: مشى بطريقة ملتوية» وفلان مفشکل صوعحلہ معوج وملتو ي سړره» 
فعله كعخل»» ولعلها استقرت ي الفصحى عل بناء و فالفىشىكل: الفرس 
الذي يجيءَ ي الحلبة اش انلمييل» ورجل فسکل: ر ئفسگرل: ا تابع. 
تقتصر على ذلك. 
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E 
فصع: هرب» سل هارباء وانفصع: اتوت قدمه» فهو مفصوع. لا شيء من ذلك‎ 
في الفصحىء» فقصع في اللغة فصل» ومن ذلك في التاج: «افتصع منه حقّه: أخذه‎ 
کله بقهر» فلم يترك منه شيئا»» ودلالات أخرى لا صلة ها بمادة فصع العاميةء إلا‎ 
أن نعكلف تأويل القصع بقدع مفصل القدم» لكننا نجد الكلمة في السريانية‎ 
بلفظها وبعض ما تعني؛ البقايا الآرامية: «فصع: فلان عم يفصع أي أنه يعرج»‎ 
ولكن الفعل ببساطة هو المشي واللعطو»» و«الأفصع هو الأعرج» أصله في‎ 
الارامية همد فساع: مثى او رفع رجله ثي مثلما يفعل الاعرج عندما يرفع‎ 
رجلا ويوقف الأحرى». فالأصل فساع» خقفت إلى فْصّم في العامية السورية‎ 
وهو المشي خطوا او جرياء أو في صورة العرج» وزادت العامية الليبية معنى المرب‎ 

والنجاةء ولعل العامية «فيسع» من ذلك. 

فصفص: تقصى ودقق ثا عن دقائق الام وخفاياه. التاج: «فصفص الرجل» إذا 
أ باتين حقاء كانه أا من فصة وكنه»» والفص الكنة والحقيقة والأصل: ما 
الفصفصة من هذا فهي في ا معجم بعنى العجلة في الكلام والسرعة فيه. وني البقايا 
الآرامية: «فصفص البزر» والذئب فصفص عام الطريدة بأنيابه. الفاء هنا ترجع 
E AN E a A NL A‏ 
الفعل إسبس حصحه» ومن بسبس بفترس ويعض وينتش بأسنانه الفريسة» 
فالذثب ييسبس أو يفصفص الفريسة»» ويقابلها شمش في العامية الليبيةء م 
اضاف: «قالوا: فلان فصفص القصة فصفصاء لا شك بان هذا المفهوم هو من 
ضرب الجاز والاستعارة» فن فصفص القصة شرحها بدقة»» والشرح القطع» 
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والتشريج التقطيع» آ یات ال الفصفصة» کا يرى» يعود إلى فعل القطع والتشرج 
بالأسنان حقيقةء أو بالرأي مارا 
ا ا 
فطس: مات» مات اختناقا» مات غرقاء مات غماء مات من غير علة ظاهرة. 
اللسان: «فطّس طس فطوساً إذا مات» وقيل: مات من غير داء ظاهر». وفي 
القاا الأرامية قير ةفطن مم ارت الشات أفطين فة 
[فطسا]»» و«حاء [فطاس] هي مات». 

فر 
هر تخاءبّ» فح فه متثائبا ف معنی تفوه. وا ا 
الفصيح إلا على التأويل» تفه توسع» ع وفهر: ہر کانقطاع انس وني 
اللسان: «فهر الرجل تفهيراً أي أعيا»» فلعل ا من السريانية عر التي 
استقرت ف اللهجة السورية بصيغة يسمَهر؛ البقايا الآرامية: «فعر: ححة حمصه فعار 
فومو أي فغر نمه لدى سيطرة النعاس عليه» فقلنا يتفهر ويتفعر هة ه 
>«حصة»» ولا ری معن لقوله قبل ذلك: «لا اظن فعل يتفعر من الا 
a ONE GO I‏ 
الساميات متصاة الجذور وان اختلفت الفروع» ثانيا: لا فرق بين فعر وفغر فالعين 
والغین متشاکلتان» والائنتان تعنيان فتح الفم» فغْرَ فه: فقحه» والمعنى عل 
الإطلاق» أي قد يكون تفاؤباً أو اندهاشاً أو ذعراً 

قر ش) 2 o o‏ 
قرإش: قدید» لحم مقا مدد من أضحية العيد» وهو أيضا قرقوش (عةمەط قرقوشا). 
INIT‏ وتلك كانت ولا تزال طريقة ليبية قديمة في حفظ لوم 
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الأخنام والأبقارء تبعوها اضطراراً منذ قرون» ویحافظون عاي الآن تراثا لظ 
فصیح س ا وهذه صفة ارش من الطعام» أي e‏ قرس العود: 
جمس ماؤه فيه أي ذهبت غضوضته ورطوبته». ومنه: القرقوس. الآرامية 
ماعهضت قرقوساء وقرقوشاء وتعفق الكامة مع القاموس العثماني: «چرويش: دهن 
بستخرج من شحوم البقر ر 
قروش: غضروف» تصغيره قريوش. وني البقايا الآرامية: «قرقوشي: كل ما هو 
غضروني قیل فيه قرقوشي مامت [قرقاش] ‏ مذعه تت [قرقوشا]». 
قرط 

فرطة: من الكلمات المنقرضة» وكانت شائعة في لغة الفلاحة» وهي جر أشبه 
بالحفرة تسير فيه الدابة» ذهاباً إياباًء لتدوير حبل الدلو على بكرة السانية وتصب الاء 
من البثر» وتبطق أيضاً فرتة. أقرب مصدر لتأثيلها هو السريانية: هتب 
(قورتا» گورتا): حفرة. 

وق( 
قرعة: ان بحاق الرجل 2 شعر رأسه» ق قرع» أي صار أقرع؛ التاج: 
«التقريم: قص قص الشعر» کان يظن بأنها على التشبيه بالقرّع» ولكن ذلك لا يعدو 
کونه تغرياً فا لا معن 2 وأصل الكلہة رال نجده ي البقايا الأرامية: 
«دکع [تلفظ گرع = قرع]: قص قص وجم» وحلق شعر الرأس والحية أقصر ما يمكن»› 
ومنا الكراع أي الحلاق» مجردہ > [گراع]» وفاعله الکاروعا». 

[قرقش) 
قرقوش: قديد. البقايا الآرامية: «قرقوشي: کل ما هو غضروني قيل فيه قرقوشي 
مامت [قرقاش] » مامهطت [قرقوشا]». انظر قریش في «قرش». 
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#قرمش 4 
قرمش: إذا قم شیا من الطعام اناد غوره بصوت مسموع» کصوت 
ار ويقال اشا قرش» رن م و وقرمش الشيء ل جاب 
واف وي اللسان: «رجل قرمش: E‏ وي E‏ «الذي یا کل کل شئ». 
البقايا الآرامية: «قرمش» أو قرش: مضغ وكسر الجليد أو الحلاوة الصابة بأسنانه» 
وهو يعيدها إلى حذع [قرشا] اي ال جليد» و«قرش اخرج صوتا من اضراسه عندما 
أ كل الجليد أو الحلاوة الصابة» ولدى المزيد قالوا فيا قرمش ماصع» والحبز 
المقرمش هو اتلعيز الذي عرض إلى النار لإحراج ماويه كي يصبح قاسياً وقرشا. 

قرز 
َر رز جمد برداًء أصابه من البرد ما لا يطيق فارتجف واصطكت أسنانه. من 
راز ورًاز: رعدة وتشتج يصيب الإنسان من البرد الشديد وقد يموت (التاج). وي 
البقایا الآرامیة: « کرک (وتلفظ گرگ ںی : تدل على شعور الفرد بالیرد». 
قصعة: صحفة الطعام» وذ و قصاع. التاج: لفت الماة 
1 أ اة منا u‏ العشرة»» وفي البقايا الآرامية: «قصعا: استعملت لدى العامة 
في معنى استعاري واحد» وهي الوعاء القصير الذي قص من طوله» والقصع 
الأخذاد والقض-والتعذيب» و«الشجرة الو فب ج فا 

قيط 4 
قيطون: خيمة من امج وا غو ا اعتاد العرب من شعر ووبر. قيل أنها عن 
الامارنشة التاج: «القيطون: الخدع» أجمي» وقيل بلغة مصر وبربر »» وييدو أن 
اصلها القديم من الارامية «قيطونا»؛ الاثار: «قيطونا: قيطون» خدر» خباء» مخدع». 
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كبرت )4 
کبريت: ثقاب» وقيد» علبة كبريت» اللسان: «الكبريت: من الجارة الوق بها» 
لا اة یی ا ا ا ی کی 

کع) 
راعٌ: قدم» ج. عين» هي من رع الدَابة أي قواتمهاء للواحد وابمعم» وتطاق في 
العامية على الإنسان والدواب» وسمعتيم في نواكشوط يطلقونها على عمجل السيارة. 
والكرع: دة الساقين. وقيل: الكراع من الدواب هو مستدق الساق العاري عن 
الحم والكراع ن الإنسان 2 ما دون الركبة إلى الكعب. راع کل شيء: 
طرفه» واجمع: کرعان» وأکارع» وهي ي السريانية حأ : ساق» رجل. 

کرفص) 
کرافص: الركبتان وما يليما حت القدمين» حع لا مفرد له» لعل أصلها EE‏ 
تكفس الرَجل: إذا تضم ودخل بعضه في بعض» ا ر ا ا 
الصبية جلس على رضن ود زل م رافصك» ا اللفظ من 
القرفصاء» أو لعلها من الأصلين معاء ونجد أيضاً في البقايا الآرامية: «القرفصاء هي 

فى السورية [الر اا القوفاصاء وفعلها ا عقت تقفص» دخلت الراء 

لتتحسن من لفظ الفعل»ء فعوض الشدة قالوا فيا تقرفص» والقرفصاء هي القوفاصا 
مەخصم » کا أنه توجد كامة في قرفص مذحت وهي بذات المعنى». 

کش4 
e‏ الكش في لسان المرب هو صوت جاد الأضى إذا حت بعضما 
و وهو غفيحهاء أو الكشيش صوت جلدها والفحيح صوت فهاء وجعل 
الكش والكشيش في المعاجم ا للبعير والبقر والضب والورل وغير ذلك» ولم 
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بجعل للإنسان إلا مجازاًء أما المعنى العام فقد استقرّ من السريانية ك أي زب 
ایخ رد 
و و ت ٍ و ٍ ء س ۶٤‏ 
کطکط: إذا تعرق العظم ونش ما عليه من الحم باسنانه» تقو ما تندرا مع 
ذويك» أو ہکا ومثلها مك والكاف في کطکط هي القاف» أبدلت کافا 
لام صرفوا قطقط (بقاف معت معقودة) إلى افر وت ونتن الراككة. وهي مضاعف قط» 
ا مء ا القع ا ويل هو قطع الشيء الصلب 
كالحقة وضوها مها على ذو مسبو ك يفط الإنسان قصبة على عظم. 
وگل هذه» 9 قطقط» في معن عض الحم ونېشه» من البقايا الآرامية: 
اق ن مرا عة الحم A a E N‏ 
حةدع كردش المحم» مجرده فيد [قط]: اجتذ وقطع». 
i u‏ ٍ 
كلاب: كاشة حديدة معطوفة كاللحطاف يستعملها الحداد والنجار» فصيحة» وهي 
CE RE‏ 

$ کوش4 
كوشة: فة العروس. فن أنها من الفارسية: كوشك» وهي أصل العربية: جوسق 
التى أخذت معنى الحصن» ونقرأً في البقايا الآرامية تفسير آخحر أقرب إلى الصواب» 
n‏ عة التي مع ما بین حبیبین»» «الفعل خء والاسم منه کوشا حەعٌ : 
الاجتماع واجماع». 


وم( 


م یکون ا e‏ اللسان: «م الثىء فاحم: ا والام: ما يلام به 
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ويلم به الصدع» ولاحم الثيء بالشيء: ألزقه به» والتحم الصدع والتأم بمعنى 
واحد»» أما لفظ م فینطی کا في السريانية بالمعنى تفسه: لفح (م). 
ٍ قط 4 
ملْقاط: من أدوات النساء لنتف الشعر أو تحسين مظهر الحاجبين. اشتقاق فصيح 
من اللقط والالتقاط. فصيحها ا في المعاجم هو المنقاش والمنتاش» وأصل 
لملقاط من السريانية ضلفيك (ملقات): مقراص» ملقط» منتف. 
e‏ 

معنى ل الفصيح» آي جمع» جاء ضوعفت للكثرة والتكرار. ونطقها العامي کا في 
السريانية لضلم (لمإر) أي جمع والمقط. 
ٍ ليا 
لیة: ا هذا اللفظ في العامية على الشاة دون الإنسان» ولكن المعاجم 
تمص على ألية الشاة وألية الإنسان. e‏ أليات وألاياء واللفظ بكسر اللام 
سرياني. وقد استخدم NE SE lk‏ 

زمتل 4 1 
متل: مثلء :يقل والاسم: النتيل. تقول: ملي بحاجة» أ ي اذکر لي مثالاء 
فتنطقها على اللفظ السرياني متل ملل : أي شبه» ضرب مثا 

مقی) 
آمی: متى» وني بعض المناطتق من شرق ليبيا: إيعت» ومز مى سرياني الأصل: 
مط إعات. 
لَمى» لامتى: إلى متى. قد تكون غا من ذلك» أو هي السريانية لخدي لى. کا 
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استقرّت في اللهجة اللبنانية بهذا اللفظ: لأيمتى. 

رق)» 
قة: مرق» حساء» واللفظ العامي ينطق مثل اللفظ السرياني تماما ضاف 
زم 6 مر خا 


تبش 
نبش: نبش» وينطقونما بعبرة سريانية مء (نبش) أي حفر. 

إنفر4 
نقر: نقر» جفل» وينطقونما على اللفظ السرياني دة (تقر). 

نقرز4 
تقرز: تکل ا بطريقة غير مترابطة تغير القلق. البقايا الآرامية: «نكرز: 
أي جعل منه عصبياً قاسياً. يخال القارئ أن الفعل ماض» بل هو للمستقبل 
دخلت عليه النون التي ستعملها في مستقبل الفعل» فهو نقارس» رده مات 
[قرس] صاب ويدس وقسى» وفلان نقرس فلان: جعله متصلباً قاسيا»» والفصیح 
قرس أي اشتد» والقارس: ال جامد من كل شىء إنغا صلة العامية بالسريانية في 
وصف الحديث المضطرب. ٠‏ 

{ei} 
کک : أن توه € إذا اضطرب تن ا وهو يیکي» ت من النېج.‎ 
انہر حتی يمع عليه الفن من ,الب البقابا‎ e 


الآرامية: : «نېج: : إذا ُن وأخرج ت مثقاد من حلقه قلنا فيه «عم ينېچ»: دد 
إناج] والہجا کہ کیہ د کی إنامجا و نہاجا]». 
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رذ 
SAS N E a a‏ 
TS E E‏ 
وي ضس ر كلك ف العامة اسرر ت عن ابا ال رة و هر 
الأ هة اوغا حافت الات من اونما اة رف :غا عن حرفین 
اين فا ت 6د : ونة». 
ر ود 
يد» إي ب وينطق اللیبيون إید کا في تنطق في السريانية تماما ومن تعابیرهم: ايده 
ET‏ فن امير افميح: a‏ سریع فيما 
يعمل» وكذلك: لا يؤتمن على مال کا عن السرقة» إيده E‏ کاية عن الكرم» 
ايده بايسة: كاية عن البخل» وعن القسوة ايضاء طلم من إيدي: لا استطیع فعل 


الترفاس 


حسین المزداوي 


الترفاس» هو الفَفم» وواحدتما فقعة» أو الگ وواحدتہا کاًة: نبات فض 
کالفطر» وهو ا واحدته ترفاسة» وع اع ترافیس› وقد 
شتق من الكلمة الفعل: ترفس» يترفس؛ ومارفس: صغين مستدير؛ بض» والكاہة 
أستعمل عند المغاربة ا انظر: مراد ابراهم (الکہ ا ن کن 6 
2) الذي نسب الكامة إلى الأمازيغية» ولكن آدي شير في ابه «الألفاظ 
الفارسية المعربة» (ص 35) يقول إن أصل الكامة فارسي رانو 
عندهم بضم التاء» ویذکر بیانیوس الترفاس باسم: میزي کندط: (رحلة من طرابلس 
إلى الإإسكندرية» ص 175). 

هناك ثلاثة أجناس من الترفاس: «تيوبر» وهو ال جنس الشائعم في أورباء 
و«ترمينيا» و«ترفيزيا» وهما الجنسان الصحراويان الشائعان في انليج العربي» 
وصحارى شمال أفريقيا» وكل جنس منا تتبعه عدة أنواع (انظر: الكأّة 
(الترفاس)» ص.ص 16- 19ء وكذلك كاب: عش الغراب البري والكًأة 
(الترفاس) ص ص 333- 370). 

اسنالراي الاين عند البعض - سما في دول اليج - باسم «زبيدي»» 
وهو من أجود الأنواع» أما الأحر فيسمى «حيري»» وهو أقل جودة في السوق» 
رغم أن بعض الذواقين يقول أن الأحر أجود. 
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ولا حط الارن أن مواعيد الاأمطاز التي تكون وراء وفرة الترفاس في ليبيا 
هي أواخر أغسطس وأوائل سبتمبرء أما في الكويت ففي شېري ا کتوبر ونوفبر» 
وبالتالي بجی خلال أشہر يناير وفبراير ومارس (انظر: عش الغراب البري والكأًة 
(الترفاس) ص 62)» وهو سيل النضج في النار حتى أنه يقال في المثل الشعي: 
«حال الترفاس بعد فورين» أي أنه يتهرأًء ومن أغاني الأطفال ناء جني الترفاس: 
«يا ترفاسة باني باني» أمك واختك في شكاني» (أمثال من ال جفارة» ص 168› 
183). 

ينبت الترفاس قرب تجيرة يعرفها البدو پاسم: الإرقة uصeطiantاHe»‏ وتنطق 
في العامية «ارقة» وهي: تجيرة حولية متعددة الأغصان المتفرعة من قاعدتهاء 
يتراوح ارتفاعها بين 5 و20 سم» وني بعض الأنواع يصل إلى 40 سم» وأوراقها 
محمولة على أعناق قصيرة رحية شريطية ورمادية اللون» والأزهار ممعة من (5- 
5 في شكل عناقيد كثيفة» ويغو على أثر أمطار اللعريف» وغوه الأقصى في 
اوا فصلل الربيع» ويتكاثر بواسطة البذور» وتربط بين الكأّة ونبات الإرقة 
علاقة الجذر المشترك» وتبادل المنفعة بين النبات الراقي والفطر الخبوء تحت 
الأرض» ج يقوم الفطر مساعدة النبات في امتصاص العناصر الغذائية» عن 
طريق زيادة مساحة سطح الامتصاص لجذور المرتبطة بها (الكاة «الترفاس» 
ص12» ص26)» ومن اهازج وأغاني العمل الشعبية في ليبياء حيث ينقسم 
المنشدون إلى مموعتين تردان مقاطعها على بعضمما البعض: «يا رقة وين الترفاس.. 
نبته وكلوه الناس... وين عقابه.. تحت ترابه»» (أنظر: أمثال من الجفارة 
ص183). 

شأختار نصا قدا جاوز عبر اة وسبغة شبن عام :وذ ارفا 
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واحدى طرق طهيه والتعامل معه» حيث يذكر خمد بن عبد ال جليل سيف النصر في 
مخطوط کابه «ري الغليل في أخبار بني عبد الجليل من سلاطين بلاد فزان»» عند 
نجاته من المذحة التى نفذها جيش العشمائيين الأتراك في ليبيا ضد أسرته» والقضاء 
ناتيا على والده وعمه وتفوذهماء وكذلك قتل أخوته وأباء عمه الصغارء وبالتالي 
هروبه هاناً وحیداً في الصحراء شرقي سرت» في أوائل شر يونيو 1842م: 

«ودخلت فی رض فہا نبات الترفاس شيء کٹیں وکر ترفاسہا ایض کبیر 
ك من ذلك الترفاس» وشعلت النار» وشويت من ذلك الرفاس» ورت 
منه» وتوجهت مشي ا ت الليل» فلما عشت العشية» رت فما سرت» 
زى ا ی ا ون ران 
فأخذت قرونهاء لانم ملاح» وسرت ذلك الهار كله أشوي وآ كل في الترفاس؛ 
لانه مشویا ملیح .. شيء ججيب». 

وسأخة حديي بقصة من القصص العجيبة التي معتها عن نوادر الترفاس ما 
اخبرتي به جدٽي فاطمة وهي جدٽي لوالدي (توفيت 1979م( قالت کا 
صغاراًء نقضي اث مع أسرنا في الجادة الجراء (تقديراً حوالي 1905م) وأقبل 
خال لنا يضع فوق زا «ترفاسة» كبيرة ا م رفي حياتي او وعندما 
صل ااا وها عل الأرضه قفا رها عن الصعارن ورأیاما ترك 
وح عن مكانا» فأخذ خالي الفأس وطلب منا الابتعاد» ثم شق الترفاسة 
اة وخرجت منم فى آسی» فقام بقتلها بفأسه» وعرفنا E‏ 
ت ها حورا ت تبیت فما إذا كانت ذا اخجم. 


في اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر) يبدو التحدي اللغوي الذي نواجهه 
کجتمع عر لي يتصاعد - خاصة في المغرب العربي والصحراء الكبرى - حيث 
الفرانكوفونية استأسد ومنجيات ا الكولونيالية تقكن» وبالمقابل اللغة 
العربية تقاوم في ديارها وبين أهلها وي معاقلها عبر رجاطما وعمق تمن قرآنا 
الک في الجتمع. 

إن التحدي اللغوي في منطقة المخرب العربي ليس جديدا وهو في نفس قوته 
منذ أن حلت فرنسا الإستعمارية غازية لديارنا قبل تقريباً 200 عام» لكن اجديد 
والغريب اليوم هو اسيم بعض حكوماتنا ووقوعها في منبجيات السوسيولوجيا 
الكولونيالية با فيا من منجيات لارا والتأثر اء والتي لحف پدغاوی 
التطوير والعصرنة وكذبة التطور» فراحت هذه الحكومات تضيق على العربية 
الفصحى ني ديارها وتقلصما في مناج التعلم» وخاصة مناج تعلم العلوم التطبيقية» 
وني الشأن العام كا في بعض بلدان المغرب العربي» بل ووصل الم حتى البدء 
في عزل مجاميع سكانية عن التعل باللغة العربية والاتجاه نحو تدريس مجات شفوية 
في المسائل التربوية والتعليمية على الاشاد ني بعض الناطق يي ليبيا وال جزائر 
وا مغرب. 

أن المشروع ال يقوم على ضرب معامل وحدة الإرادة التي تصنعها 
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اللغة العربية من الحيط الى انلليج» أمة واحدة المشاع والوجدان والموقف» ذلك 
المشروع الذي قاومته العربية الفصحى حرفا قرانيا في الكاتيب والزوايا والحاظر على 
امتداد أمتنا ال جغراني» المشروع الذي إبتكر حيلة اللهجات والتلهيج و«القبلجة» 
بعدما فشلت الفرنسية في مواجهة الحرف القرآني في دياره وبين أهله» فابتكرت 
منا وسرديات تصور أن العربية الفصحى هي لغة قريش خاصة بقبائل معينة» 
وأن هذه اللغة سادت بالسيف وتم استعما ما كأداة للاستعمار» وإنه على قبائل 
أحرى أن ترفض هذه اللغة وتستعيد مجاتها القدية» كتمهيد - عبر الزمن - غو 
لاتينية الحرف ثم الانعقال الحضاري من خانة الإسلام الى خانة التغريب 
الحضاري» وعليها أن تستعيد طقوس الوثنية وأسماءها وجعلها عاملة في حياة الناس 
اليوم» أن كل ذلك - في جموعه - ربا لا تعيه حكوماتنا الموقرة» وهي تعامل 
العربية على إنها فقط لغة تواصل وليست لخة حضارة وانتاج فكري ولغة بقاء 
حضاري ومقاومة. 
إن اللغة العربية رغم الاستعمار والاجتياح اوخل وتجمع - بعمق - مشاعم 
الأمة من الحيط الى اليج جسداً واحداً وأحاسيس واحدة تصنعها في ذهن 
وعقل الناس - في المنطقة - تمترس وتجذر بقوة نصا القراني واياته البينات 
وصیغه وتراکیبه وما يفعله في عقل الناس فتحاً قرآنياء بالآبات البینات التى قامت 
عليما هذه اللغة - ككلة - منذ يومما الأول وأمرها الإلمى الأول "إقراً“ وهي لذلك 
المدف الكبير لكل المشاريع التي تعمل على تفتيت الأمة العربية وضرب مكون 
وحدتها وصانعة إرادتا. 
لابد أن نجاهر اليوم بغقة بوقوفنا بوعي فارق لمواجهة التحدي اللغوي في 


. . 


المغرب العربي والذي لا تدركه حكوماتنا اللحاضعة لضغوطات اليوأسكو ومؤسسات 
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الإتحاد الأوروبي هذه الحكومات التي تعفرج على قضم مجاميع سكانية وال 
الأمة وإبعادهم عن العربية الفصحى لغة القرأنء إننا نقاوم هذا المد منذ 1400 
عاماً ولايد أن نبقى نقاومه» لابد أن تستمر الأجيال في مقاومته ومقاومة حيله 
اا 

ليست العلقات وخطبة قسن بن ساعدة حه غل الغريية المعصخى» افالرية 
الفصحى ككلة لغوية هي ابة القرآن الکرے» قامت ونطقت وقعّدت وانتشرت به 
ومنه وعليه» وهي لغة أعلى أرق وأقوى وأدق تعبيراً من كل اللهجات احلية التي 
سختها وفازت عليها هذه اللخة 0 وهي تعبير عن 2 القرآني في العقول 
ESIR‏ فالفتح الإسلاعي فح للعقول وليس فش بالسیف کا تروج 
مناج السوسيولوجيا الكولونيالية» وهذا الفتح فعله النص القرآني في عقول الناس 
والجتمع عبر الزمن» هذا الجتمع الذي حاز التفضيل في أن أصبحت لغة القرآن 
الک لته ولغة حياته وتعليمه وشا العام» وصیرتنا ا و ا واحدا 
ESE EAE‏ قرح اوا ظا اا 
ا EE‏ 
في حياته قرائي الفكر والذهن والتعابير وطرائق التفكير بطريقة ماء نتيجة لفعل 
الأوامى والنواهي القرانية المحمولة في الكلمة واجملة والمعنى والدلالة التق ل 
القران. 

إننا اليوم مدعوون بقوة لإعلاء قي العرية الفصحى تعلیماً وتدرياً 0 
چ النحوية والأدبية وصورها وبلاغتها شعراً وأدباً وقصة وكابة وقراء 
انا وقي تعلم التلاميذ ما ل وي الفضاء العام والشأن العام» وقي 
الشارع العام» فالعربية الفصحى أعل وأقوى من اللهجات الحلية الضعيفة والشفوية 


ê 
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والحدودة جدا والفقيرةء فلغة القران العربية الفصحى هي لغة دين وحياة وإتجاز 
قرآني تمل المدلول الديني والحضاري واس ونواهي في متنا وف کاماتها وصيغهاء 
ككلة قامت على القرآن الكري» وهي لغته هو وليست منسوبة جد أحد أو لأصل 
أو جنات وليست مفسوبة يوان منوي ا 

ار ای لغ معجزة چ باقية» لا و ولا مراهقة ولا شيخوخة 
اء إا کاملة مکل منذ وما الأول قبل 0 عام تفهم اليوم الآبات البينات 
ونتلوها ا فهمها المؤمنون الأوائل» قوية متينة “ماها الله تعالى عربية بصه «إنا 
نلاه قرآنا شیا و«إنا جعاناه قرآنا عر ییا“ «بلسان عر بي مبین»» ا 
هنا تعني إفصاحاً وبياناً وذكاً من عند اله» وليس نسباً لأحد أو تأثراً بالواقع 
الاجتماعي الذي نزل فيه القرآن حيث عاشت قريش» فالقرآن العربي هو الذي 
عب المؤمنون وجعل لسانيم ر والعروبة هي الفعل القرآني ف لسن وثقافة 
الناس» و هو غاية العروبة» و«عربي» صفة للقران و مرل من عند 
اله تعالى» فالقرأن هو الذي أتّر في الحياة والواقع وليس العكس» وعلى الذين 
يقولون غير ذلك أن يستيقظوا وينتهوا لسرديات السوسيولوجيا الكولونيالة 
ومناجهاء وعلى الآنرين الذين ينسبون القرآن إلى أصل وعزق وقبيلة أن يعوا أن 
ذلك حض افتراء وجب الإستيقاظ منه اليوم» ق الذين ا ذلك بدون 
ادن فهم - سيراً على منهجيات السوسيولوجيا الكولونيالية - أن يعوا أن مرير 
وترديد منيجياتما مقصود وله أهدافه المتعلقة بعكسير وحدة الأمة الفكرية والنفسية 
والذهنية والثقافية من خلال تكسير وحدة لغتها ووحدة ترابطهاء ووحدتا على 
المز ية الى بحام ا داورل الذي 

ا ا ا ا مقاومة واحدة» قاع في الحقيقة على 
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وحدة اللغة وفعلها القرآئي فينا وني مجتمعنا وفي شأننا العام» والدفاع عنها عملياً هو 
و ن ا ا ری وی ا ر ان امک ا غا 
الجاملات وتهوين المسائل» فتأثير ما يجري لغة العربية في ا مغرب العربي سيتضح 
خلال جيل أو جياين وسيكون له تأثير بالغ على واقع الدين والمقدس» ووحدة 
الجتمع وترابطه» ووحدة إرادته في المقاومة والبقاء. 

لايد أن کا مد بن عبدالله (ص)» وذلك الفتح المبين» بنفس روح 
رجال الأمة الأوائل» وعلينا اسا أن ستمر بروح عقَبة بن نافع نفسما» وروح 
طارق بن زياد» وروح الشيخ الكنتي» وروح عماء الزيتونة والقيروان وطرابلس 
والجغبوب وعلماء فاس ومکاس وما کش وتلہسان والقیروان وزویلة 
وغدامس وتوات وتیشیت ووادان» وروح تنبکتو وکل السوق وشنقيط وتنراست 
وزويلة؛ روح المقاومة التي قاومت الإسبان وفرسان القديس يوحنا طوال 70 عاماً 
ف لیبياء وروح مقاومة الجزائريين 133 عاماً للفرأسيين وللفرانكوفونية» وروح 
مقامة أهلنا في عموم الصحراء الكبرى بالكاتيب والزوايا والحاضر وعلى ظهور 
العبس في كل واد وسل وجبل حيث المحرف القرآني خطوطات ومتون وشروح 
ا مسل وأذكار ونسابيح وآيات بينات تعلى على ألسنة الناس والصالحينء 
الآباء وا الأمات وامشاّ والعلماء الأجلاء. 

«لْسَان الي پلحدون لله ا وهلا لان علي م ميين». (النحل 103) 


المحتوى العربي على الإنترنت 
هل يتراجع استخدام اللغة العربية على الشبكة العالمية؟ 


رامن رمضان النويصري 


يعاني الحتوى العربي على الإتترنت كثيراً» فهو مقارنة بالحتوى المكتوب 
باللغات الأحرى» يعتبر ضليلاً ولا يشكل ثقلاً في جم ما تحتويه الإنترنت. وبالرغم 
من الحاولات الكثيرة لإثراء الحتوى العربي» على الصعيدين الفردي والمؤسساتي» 
تظل الوتيرة بطيئة» في ظل عديد المشا كل التي يعاني منها هذا الحتوى. 
بداية ما هو المحتوى العربي الالكتروني؟ 

هو بشکل عام کل ما تحويه الإنترنت من مستندات ووثائق» وتعرف ویکبیدیا 
الحتوى العربي على الإنترنت بأنه: (مموع المستندات المكتوبة بالعربية المنشورة على 
مواقع el‏ 

وعندما تحدث عن مؤشر للمحتوى العربي» فإنتا نعني مقياساً تقريياً جم 
الصفحات المفهرسة باللغة العربية والمتاحة للوصول على شبكة الانترنت. هذا المؤشر 
يعتبر ذو أهمية بالغة للعديد من القطاعات» وللمستخدمين العرب بشكل عام» لكن 
على الرغم من ذلك لم تعوفر حتى الآن دراسة تعطي مؤشراً يعبر عن جم الحتوى 
العربي بشكلي قريب من الواقع» وتزداد أهمية هذا المؤشر عند الاطلاع على جم 
المبادرات المعنية بإثراء الحتوى العربي» وزيادة الإقبال على تعريب استخدام 
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الإنترنت» فن دون مؤشر يقدر تغير مشاركة الحتوى العربي عبر السنوات» يصبح 
من الصعب قياس الإنجازات في هذا الجال. 

وبالرغم من القفزة التى شمدها استخدام اللغة العربية على الإنترنت خلال 
الفترة من 2001 إلى 2011ء حيث زادت نسبة الاستخدام» نمسة وعشرين 
ضعفاً في حين كانت الزيادة ثلاثة أضعاف للغة الإنكليزية» إلا أن ما يشكّك في 
مصداقية المعلومات هو تقدم تقيم متسرع أو قديم لامحتوى العربي. 
أرقام وبيانات 

أسلفنا فإنه لا توجد مؤشرات حقيقة وواقعية» فا يتم تداوله من اُرقام هي 
تاج دراسات وأحاث تقوم بها بعض المؤسسات لحاولة الوقوف على جم هذا 
الحتوى» وما يفتحه من آفاق للعمل. 

في 19 ديسمبر 2018ء شرت «الحرة» عبر موقعها على الإنترنت تاجح بحث 
إحصائي قامت به «دبليو ثري تيكس» كطء٥۷31»‏ خلصت فيه إلى أن أسبة 
الحتوى العربي من إجمالي الحتوى على الإنترنت تصل إلى 0.6 في المئة مع نهاية 
8 وبالتالي فهي تأتي في المرتبة 7 عالمياً بالرغم من أن اللغة العربية كانت في 
المنزلة السابعة في 2011 بنسبة تبلغ 1.6 في المحة» وبذلك فهي تشمد تراجعا منذ 
العام 2012ء بوخ الشكل التالي عن «الرة». 

هذه الإحصائية مخيبة للآمال بشكل كبير» خاصة في وجود أكثر من 420 
مليون إأسان بتحدون العربية» وقي وجود يوم خصص للاحتفال بها وهو 18 من 
ديسمبر من كل عام؛ ولعل أكبر ضربة تعرضت هما اللغة العربية على الإنترنت 
کانت فی 2014 عندما تم إقفال مدونات «یاهو - مکتوب». 
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نسبة اللغة العربية من إجمالي المحتوى الموجود على الإنترنت خلال 2018-2011 


N 0.90% 0.80% ا‎ 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Source: www.w3techs.com 


لكن الكثير من الدراسات والأرقام التي يتم نشرها وتداو ما تقول بان جم 
احتوى العربي يثل %3 من جم الحتوى العالمي على الإنترنت» خاصة وأن 
5 من الناطقين باللغة العربية لستخدمون الإنترنت» با اسبته %4.8 من 
إجحالي مستخدمي الإنترنت على مستوى العام 
ماذا يبدو المحتوى العربي ضعيطا؟ 

هناك الكثير ما يمكن قوله عن أسباب ضعف الحتوى الإلكتروني العربي على 
الإنترنت» وهناك الكثير ممن خاض في هذا الجال» وأسهب فيه» للوقوف على 
اظ ا 


أولى هذه النقاط هو سطحية النسبة الغالبة تما يدم عبر الإنترنت باللغة العربيةء 
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حتى لمكن تصنيفه طمن خانة الحتوى «غير المفيد»» الذي برك أغلبه على الفضانم 
والشائعات» ويفتقر إلى المواد ذات المضمون المادف والأثر الإيجاي. 

من النقاط التي تؤثر في قيمة الحتوى العربي» مسألة التكرار» و«القص/النسخ 
واللصق». فقى غياب التشريعات القادرة على حاية حقوق الملكية» تنتشر على 
الشبكة الكثير من عليات «القص/النسخ واللصق» بشکل کبیر» وهي ي واقعها 
عملية سرقة لجهد» ما م ذكر المصدر وتوثيقه» بالتالي فإنه حت هذه ال%3 في 
المائة تحعوي الكثير من المواد المكررة» حتى إن هناك من يرى أنه في حال إسقاط 
الأماط المتكررة ستكون أسبة الحتوى العربية %0.89 من جم الحتوى العالمي على 
الشبكة. وهو ما تثبته اال عملية بحث على عرك البحث «غوغل».() 

يضاف ف ما سبق؛ أن جم الدعم الموجه لإتتاج ځتوی عر بی رصین على 
الشبكة» قليل» وبالتالي فهو بطيء في الغو» وح الكثير ممن يعملون على الرقي بمذا 
الحتوى» من يعتمدون على أنفسهم» في مقابل الجودة التي يقدمونها على مستوى 
المحتوی یعانون على مستوی الک (الإتتاج). 

من النقاط التى تم الإشارة إليما كثيراً؛ استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس 
في المراحل العليا والمرحلة الجامعية» بالتالي فإن الحتوى الياص بذه الفئة لن 
يفيده أن يكون باللغة العربية ولن يكون ثمة إنتاج محتوى عربي» بل سيتم الاعتماد 
على الحتوى المقدم باللغة الا جنبية. 

ثقافة الجتمع التق ترى أن اللغات الأجنبية هى المستقيلء أحد النقاط التق 
آثرت» وما زالت تؤثر ني جم الحتوى العربي على الشبكة وتوجيه الاهتمام بتقديم 
محتوى باللغات الا جنبية. 
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والآن. هل هناك حلول؟ 
الفردي وان قدم غتوی س إل أن أن جم ا لازال ف ما 1 ي 
توحيد جهود هولاء الأفرادء ص مشروع تبن ما يقدمونه على الإنترنت. ولا بد 
تکثیف علد المبادرات الإداعية إل إثراء المحتوی»› وتوفیر منصات داعة وتشجيع 
الختصين على التدوين الإيداعي باللغة العربيةء كل في مجاله» كأن تكون هناك 
کا ا 

- الجامعات کؤسسات على سبیل المثال» مکنہا أن تقوم بدور کبير في هذا 
الجال» من خلال القيام بنشر البحوث والمؤلفات اللحاصة» وحتى المنام على 
الشك 

دوو ال كا عا اف ر كب ارات افرن اون ن 
المؤلفات. ومساعدة الأب فى النشر عبر الإنترنت. 

السات المحقية والاادية :مكنا اشا المناعة من خلال لكر 
خارج بند الأخبار» والتحقيقيات» بتبنى نشر البحوث والمقالات» والمنشورات 
الخرية 

- وهناك دور يمكن أن تقوم به روابط وأندية اللغة العربية» في تميل الكثير 
من المولفات على الإإنترنت» وتقدم خحتوی عر لي رصین. 

في هذا المضمار» سيكون من المهم توحيد معايير لمحتوى العربي الرقي متفق 


لسان العرب ‏ 182 العدد الثاني عشر» شتاء 2019 


هل ينجح هذا المسعى؟ 

ييساطة نعم» وک أشرنا فإن جم مستخدمي الإنترنت من العرب أو الناطقين 
باللغة العربية كبير» وأن اللغة العربية هي اللغة المفضلة للقراءة والاطلاع لغالبية 
العربي في معظم البلدان العربية» هذا دون أن سى زيادة جم مستخدمي 
الإنترنت العرب» ورغبتهم فض وجود خحتوی عرب جید یی حاجتم. 

كا إن هنالك فرصة جيدة للاستثمار في صناعة الحتوى العربي الرقي» واهتمام 
وات من قبل الشركات العالية بالحتوى العربي» إذ يشكل شريحة واسعة من 
الماد اتان فکرئ اشرات العالية ايحت تنشئ مواقع هما باللغة العربية» 
تلبية احتياجات زبائنها في العام العربي في ظل الارتفاع المضطرد للمستخدمين 
العرب لشبكة الانترنت. 


ودعم کس 
%%% 
_ هوامش: 
www.ramez-enwesri.com (*)‏ 
1- ویکبیدیا - الموسوعة |lزۈۍ>رة .(https://ar.wikipedia.org)‏ 
2- ما نشرته الحرة / ¬ https://www .a1hu r۲2 .c0‏ بعتبر من آ ما شر من بیانات عن الحتوی 
العربية على الإنترنت. 
3- المحتوى العربي على الإنترنت: سخ زصق .(https://www.alaraby.co.uk/je)‏ 


الود العرب 


قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والديانة والإثنية 


و اقآ اا رات ا 
مدان کاب الود المرب قراذة ما بعد كولرياية 
في القومية والديانة والإثنية» ملف يہودا شنېاف› 
N I E A‏ ويقع في 372 
صفحه. 

يعتبر هذا الاب طليعياً في ما بيخت بدرس 
جوهر كينونة المود الذين إيسمون وفق القاموس 
الصميوني ب«المزراحيين» (الشرقيين) ويعتبرهم الکاتب يہوداً عربا أولاً وداثما: 

ويعبر توظيف شناف لمصطاح الود العرب عن اعتراض اساس إزاء ما 
كرسه الطاب الصميوني وما بزال من تضاد بين العرب والہود عموماء ويعلن عن 
مقاربة مختلفة تفكك هذا اللعطاب» وتضعه في السياق الكولونيالي لحركة الصميونية» 
وتكشف عن مساجلات أرشيفية جديدة تظهر النظرة الاستشراقية التى اتسمت 
0 ا 

ولا يكتفى جاب شنهاف بسرد قصة جديدة حول العلاقات القَاعة بين الفئات 
الاجتماعية أو تاريخ بناء هذه العلاقات» وإنا يوظف التاريخ أيضاً لانظر تمت 
و 

ویفترض الاب ان درس الود العرب نبغ ان جد نقطة بدایته ي مطلع 


راد هاعد کولو رانا 
الدوبا والابال والإئبا ‏ * 
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العقد الرابع من القرن العشرين الفاثت» عندما فتحت الحركة الصميونية أعينها على 
امود العرب باعتبارهم خخزونا للهجرة المودية» وليس عند وصومم إلى إسرائيل 
خلال حقبة الجسينيات من القرن نفسه. وبتيح هذا الأ إمكان وضع درس 
العلاقات القاعة بين الود المزراحيين والمود الأشكازيين في سياق اللقاءات 
الكولونيالية المبكرة التي حصلت بين المود العرب والمبعوثين الصماينة الأوروبيين 
قبل إقامة الدولة وخارج فلسطين» كا بتي إمكان درس الطريقة التي أعدَ فيا 
إنتاج هذه العلاقات عقب وصول اليمود العرب إلى إسرائيل. 

ولستعيد شنہاف خضوع الود العرب للدرس بحسب جوعة متنوعة من 
ات اا واا اا ف امل الاعات التي أ الرس 
التاريخية البهودية» وعلى مدى ردح طويل من الزمن» مع هؤلاء اهود في 
الجتمعات الأصلية «التي استضافتهم»» ودرست اقافاتهم الحلية وتواريخهم الدينية 
وعلاقاتيم مع ال جاليات المودية الأحرى والأنغاط التغيرة التي وسمت علاقاتيم مع 
البيثات العربية الحيطة بهم. 

E I ONT SRE E 
سعوا لتعزيز البعد الديني ين الود العرب من أجل «تطهیرهم» من عروبتہم» ما‎ 
أسس لنتام عكسية في فترة الدولة» حيث أدت الحاولات الرامية إلى بناء هوية‎ 
إسرائيلية ليود العرب من خلال تمع هويتهم العربية» إلى القسك أكثر فأ كثر بهذه‎ 
الموية وإلى تحديد مسألة القييز الطائفي في إسرائيلء التي تحيل بدورها إلى بذور‎ 
1 ۰ التناقض في الصيونية» فک ويمارسة.‎ 

ويتبنى الاب عرض منظور جديد لفهم العلاقات الدقيقة بين المود العرب 
واللاجثين الفلسطينيين الذين نزحوا عن ديارهم في العام 1948ء وهي علاقة عادة 
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ما تجري التعمية عليبا أو إقصاؤها في الدراسات التي استفا إل امارج الضيون 
ونظرية المعرفة الصيونية. ولشير إلى انعا ما زلنا أشد» منذ العام 0 مله 
مكثفة تستبدف تأمين الاعتراف السياسي والقانوني بالهود العرب بوصفهم 
لاجئين» وقد سعت هذه المجلة إلى خلق حالة من القاثل مع اللاجئين 
الفلسطينيين» حيث تصور كلتا الجموعتين على أنهما يتان من غايا حرب 
8. وني الواقع کا يشير الكاب» يأمل مناصرو هذه الجلة» وعلى رأسهم دولة 
إسرائيل القى تلقى المساعدة من المنظمات الهودية في هذا الشأن» بأن تحول دون 
منح «حق العودة» للفلسطينيين وبقليص جم التعويضات التى يحتمل أن يطلب 
إلى إسرائيل أن تدفعها عن الأملاك الفلسطينية التي وضع الحارس العام الإسرائيلي 
لأملاك الغائبين يده علماء ويؤكد أن الفكرة التي تقف وراء اروج بمذا القياس 
تشكل سياسة رعناء وظلما أخلاقيا» وليس أقل من ذلك قراءة خاطئة للتار 
يوكد أنه بنبغي لأي شخص عاقل أن يقر بأن القياس الذي اق بين 
الف واو ارت اماس له. فلم يكن اللاجئون الفاسطینیون بریدون 
مغادرة فلسطين. ك تعرض العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية للتدمير في 
عام 1948 وطر د ما يقرب من 700,000 فلسطيني» أو فرواء من ديارهم إلى 
خارج حدود فلسطين التاريخية. وأولئك الذين غادروا أرضہم م يفعلوا ذلك بعلء 
إرادتم» وض المقابل» وصل الود العرب إلى إسرائيل بموجب مبادرة اطلقتا 
دولة إسرائيل والمنظمات المودية» وقد كان بعضيم يعيش في راحة وأمان في 
الأراضي العربية» وكان آخرون منهم يعانون من الللوف والاضطهاد. وني الواقع» 
فإن تاريخ الود العرب وججرتبم إلى إسرائيل تتسم بالتعقید» ولا یکن استيعابا ي 
تفسير سطحي نحل» حيث فقد الكثير من القادمين الجدد أملاكا جمة» وليس 
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هناك من جدل حول وجوب السماح م برقع مطالباتيم الفردية لاسترداد 
متلكاتم من الدول العربية. أما القياس اللاأخلاتي الذي لا يستند إلى أي أساس» 
والذي يساوي بين اللاجئين الفلسطينيين والمود العرب» فهو يورط أفراد كلتا 
المجموعتين في خلاف لا داعي له» ولا بحترم كرامة الكثيرين من الود العرب 
ويلحق الضرر بإمكان التوصل إلى مصالحة حقيقية بين الود والعرب. 

أما من ناحية الوثاتق التاريضية فإن هذا الكاب يقدم للمرة الأولء عتا معمقًا 
حول عمل ونشاط منظمة ۷0۸٥‏ التق ادت دورا شديد الحصوصية ف باء 
«الأساطير المؤسسة لإسرائيل» 0 المرب تخاصة تلك الى :ما :زات 
تتفاعل إلى الآن ارتباطاً بالصراع الإسرائيى- الفلسطينى. ۰ 

يذكر أن شنباف هو أستاذ عل الاجتماع والأربولوجيا في جامعة تل أبيب 
وباحث کبیر فی «معهد فان لیر» في القدس» وکان لسنوات طویلة رئيس تریر 
الجلة العلبية الإسرائيلية «نظرية ونقد»» المتخصصة في نقد الصميونية واسرائيل. 
أشي في كامات التقدي إلى أن شنهاف لم يكتف بالتصدي ل«عملية تطهير الهودي 
العربي من عروبته» من الناحية النظرية فقط» ‏ بى في هذا الاب وغيره من 
أحاثه ومقالاته العديدة» بل إنه يردف ذلك بالسلوك العملي. فقد اتجه إلى تع اللغة 
ار وا د ا ا و 0 و ا ر ل و 
لترجمة نتاجات من الأدبين العربي والفلسطيني إلى اللغة العبريةء فأنجز حى الآن 
ترجمات لجاب عرب وفلسطينيين مثل إلياس خوري وسلمان ناطور وځمود شقير 
وعلي المعقري وممود الريماوي وسميرة عام وغررهم. و«بذا قدم موذجا طليعاً 
جحتذى لا يعتبره مسؤولية أخلاقية يتعين على المثقف أن جتلها على كاهله ترتباً عى 
سعيه نحو غايات كثيرة في مقدمما تحدي نظرية المعرفة الصميونية». 
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